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مقدمة:

ــرة فــي الســاعة لا تســمى ســاعة، وهــي تكتســب معناهــا فــي نظــام الســاعة لا  التــروس الصغي
ــدون ســياقه الكلــي. خارجــه، ولا معنــى للجــزء ب

ــض  ــمواً، والبع ــزداد س ــض يســتخدمهما؛ لي ــن، فالبع ــل والدي ــتخدامهما: العق ــاء اس ــان يُس نعمت
ــى الإنســان؛  ــة الشــهوات عل ــن، لكــن فــي غلب ــل مــن مقــررات الأخــلاق. العيــب ليــس فــي الأداتي ليتحل
حيــث يســتطيع تبريــر انحلالــه مــن عــري الأخــلاق بــأي منهمــا. ففــي فضــاء العقــل متســع، وفــي الحيــل 

ــة الشــهوات. ــر عــن غلب ــة متســع، وفــي كل الأحــوال هــي تعبي الديني

الشــهوات ليســت بالضــرورة - كمــا يتبــادر للعقــل - شــهوة البطــن والفــرج فقــط، إنمــا هنــاك مــا 
هــو أخطــر: كشــهوة التســلط والتجبــر، المــال، المنصــب، الظلــم، الانتقــام، الحســد، الكراهيــة والاســتعلاء 

وفــي كل تلــك الحــالات ينحــرف القلــب عــن الصــراط وتضيــع البوصلــة.

إن الضــلال قــد يأتــي بســوء المنهــج وطــرق التفكيــر، وقــد يأتــي بســوء الطويــة وانحــراف القلب، 
فالشــرق اتبــع آبــاءه وســادته فضــل وأضــل، والغــرب اتبــع ســادته وكبــراءه فضــل وأضــل أيضــا؛ لذلــك 
وصَفْنــا الغــرب فــي قرونــه الوســطى بالظــلام، وكذلــك الجاهليــة قبــل الإســلام، وفــي كلتــا الحالتيــن كان 
منهــج الفكــر والتلقــي مختــلا فــي مســلماته ونتائجــه، فأورث جهالــة اســتمرت مئــات الســنين. وانحــراف 
القلــب كثيــرا مــا كان ســببا فــي إضــلال الأفــراد والجماعــات، وســببا فــي ابتعادهــم عــن قبــول الحــق بعدمــا 
اســتبان لهــم؛ لذلــك يعتبــر فســاد المنهــج وفســاد القلــب آفــة الآفــات فــي كل عصــر، واختلالهمــا طريــق 
ــن  ــات الدي ــي مســألة الوعــي بالاتجــاه الفكــري، والفهــم الســوي لغاي ــن ف الهــوان الإنســاني. والحــل يكمُ
الســامية، ممهــدة بذلــك لوعــي ذاتــي لمطلــب الديــن نحــو التســامي الإنســاني، ووجــود الصــورة الكليــة التي 

ســنحاول أن نرســمها فــي هــذا البحــث كمحاولــة لضبــط المســار.

ــي،  ــع فقه ــاولات ذات طاب ــا مح ــن، تقابله ــم الدي ــة لفه ــو محاول ــاب ه ــي الكت ــنذكره ف ــا س كل م
ــة  ــج أنواعــا مختلف ــن، وكلهــا تُنت ــج الدي ــي تؤدل ــة إليهــا المحــاولات الت فلســفي، صوفــي أو ســلفي، إضاف
مــن التديــن؛ لأن النـــ الــذي يغلــب عليــه الدلالــة الظنيــة سيســمح بهــذه القــراءات المتعــددة. ومــن حــق 
جميــع المحــاولات أن تعــرض نفســها علــى العقــل المســلم؛ لأنهــا جميعــا عبــارة عــن محــاولات ســمح بهــا 

النـــ، لكنهــا ليســت الديــن ذاتــه، وليــس أي منهــا هــو مــراد الله علــى وجــه اليقيــن. 

مــا ينبغــي التنويــه عليــه هــو أن علــى القــارئ أن يعــرف بــأن النـــ يُســتنطق مــن خــلال المنهــج 
الــذي هــو نحــت بشــري، ونحــن فــي مقاربتنــا ومنهجنــا هنــا ســنبتعد عــن تجــزيء القــرآن، وذلــك عبــر 

دراســته كنســق متكامــل يخــدم بعضــه البعــض أو علــى الأقــل هــذا مــا نزعــم أننــا ســنحاوله.

ــاب بـــ )مش��روع الإنس��ان – النس��ق القرآن��ي: ق��راءة قيمي��ة راش��دة -(،  ــا هــذا الكت ــد عنون لق
ونقصــد بــه فهــم الإســلام مــن خــلال تبييــن معالــم نســقه القيمــي، وجعــل هــذا الأخيــر مرجعــا تنــدرج فيــه 
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كل التفصيــلات وترجــع إليــه. 

دعــوى الكتــاب تقــوم علــى أنــه حيــن افتقدنــا النظــرة لنســق قيــم الديــن، واختلــت مفاهيمــه الكبــرى، 
ــون  ــن أن يك ــدلا م ــن المشــكلة ب ــح جــزء م ــه، وأصب ــن فاعليت ــد الدي ـــ؛ فق ــل الن ــر فع واختلطــت دوائ
جــزء مــن الحــل، حيــث أن الاســتدعاء الفــردي للنصــوـ مــن غيــر النظــام الكلــي الــذي تشــتغل عليــه 
النصــوـ هــو ســبب أساســي فــي إشــاعة الاضطــراب فــي كل أوجــه الحيــاة داخــل البيئــة الإســلامية إلــى 
حــد التناقــض المفضــي للهــلاك، فمــا كان صالحــا مــن بســاطة الرؤيــة فــي البدايــات، لــم يعــد مجديــا فــي 

عصــر التعقيــد والبيئــات المفتوحــة.

مــن خــلال هــذا الكتــاب، نطمــح إلــى أن نطــرح رؤيــة للديــن مــن زاويــة النســق القيمــي العميــق، 
بحيــث تتســاند القيــم فــي صناعــة التصــور دون تشــتت تضيــع معــه الصــورة الكليــة. ومــا أتمنــاه فــي بحثــي 
هــذا؛ أن يــرى القــارئ معــي قيمــة النســق، وأن يجــده حريــا بالتبنــي، بديــلا عــن النظــرة المجــزأة للديــن؛ 
لتختفــي تلــك الاســتدعاءات المجتــزَأة، والتــي وصفهــا القــرآن بـــ »أفتؤمنــون ببعــض الكتــاب وتكفــرون 
ببعــض«، و«الذيــن جعلــوا القــرآن عضيــن«، فالحالــة التجزيئيــة أشــبه بشــخـ يشــتري قطــع الســيارة 
ــن  ــرق شاســع بي ــه ســيارة. إن الف ــد أن لدي ــردة، ويعتق ــة منف ــر جــزء بطريق ــى أكب ــر جــزء إل ــن أصغ م
الســيارة فــي كلهــا المركــب، وبيــن أجزائهــا عندمــا تكــون منفصلــة، فهــي لا تســمى ســيارة إلا إذا شُكلــت 
وحــدة واحــدة، أمــا أجزاؤهــا فهــي لا تعــدو أن تكــون أجــزاء وقطــع. إن اســتبدال المنظــور الشــائع والمجزأ 

بمنظــور كلــي متماســك ليــس بالأمــر اليســير، لكنــه المســتقبل، وبدونــه ســيكون فشــل محقــق.

فــي هــذا الكتــاب ســنبحث عــن النســق الأكبــر الجامــع فقــط دون اســتعراض للأنســاق الصغــرى 
التــي تنتظــم فيــه مثــل: نســق الجبــر والاختيــار، النســق الــذي تســتدعى فيــه ســنن الله فــي الكــون والأنفــس، 

النســق الــذي تســتدعى بــه التزكيــة وقضيــة الحــرب، نســق قضيــة المــرأة.

لقــد تضمــن بحثنــا هــذا المقدمــة: وتتحــدث عــن الســياقات العامــة لمحتــوى الكتــاب، ثــم أتبعنــاه 
بتمهيــد عــام: حــول ماهيــة القيــم، النســق وأهميتــه، وأثــر غيابــه فــي الديــن الواقــع. ثــم بفصــل أول: يتحــدث 
عــن منزلــة الإنســان فــي الوجــود. فصــل ثــانٍ: تناولنــا فيــه الأمانــة التــي حملهــا الإنســان. ليتبعــه فصــل 
ثالــث: تطرقنــا فيــه إلــى بيــان الأبعــاد الثلاثــة الأهــم فــي مشــروع الديــن. ثــم فصــل رابــع: يتمثــل فــي 
أبعــاد العمــل الصالــح. ثــم فصــل خامــس: ذكرنــا فيــه نســق العيــش الإنســاني المشــترك. وأخيــرا فصــل 
ســادس: كان حــول تداخــل الدوائــر الثــلاث، وهــي: الاعتقــاد، والمقــررات العامــة والحقــوق. ثــم خاتمــة.
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تمهيد:

إن دراســات القيــم تأخــذ أشــكالا عــدة: مثــل دراســة مــا وراء القيــم، والقيــم المعياريــة والوصفيــة 
ــم  ــة القي ــندرس منظوم ــذا س ــا ه ــي بحثن ــي. ف ــر الإله ــة الأم ــا نظري ــي منه ــم الت ــم القي ــة، ونظ والتطبيقي
الإســلامية مــن حيــث هــي نســق أو نظــام مركــب يعمــل فــي نســق تتكامــل أجزائــه ومفرداتــه، وهــو مــا 

ســنحاول أن نشــرحه فــي هــذا الكتــاب مبينيــن خطــورة الاســتدعاء الجزئــي.

ــذه  ــردات ه ــا تتحــدد مف ــلات الســلوكية، فعندم ــارا للتفضي ــة تكــون معي ــن ذهني ــم هــي عناوي القي
الســلوكيات - بحســب كل ثقافــة أو حتــى بالنســبة للفــرد نفســه - وتتحــول إلــى قالــب مرجعــي؛ تكــون قــد 
تحولــت لمفهــوم فــي الذهــن »قيــم«. وحينمــا يُقــر الإنســان الالتــزام بهــا؛ تتحــول إلــى مبــدأ، عندهــا تنتقــل 
ــه. أمــا الأفــكار فهــي كل مــا يجــول فــي العقــل.  ــا ل وتتحــول علــى شــكل ســلوك خارجــي؛ لتصبــح خُلق

والمعتقــدات هــي مــا جــزم العقــل بصحتــه ســواء بالدليــل أو بغيــره.

إن المتأمــل فــي القــرآن الكريــم يجــد أنــه يركــز علــى محوريــن أساســيين للتغييــر الاجتماعــي: 
مركــبي الإيمــان والأخــلاق، ويجعــل مســاحة الأخــلاق هــي أســاس التعبيــر عــن الإيمــان.

الايمــان هــو تصــور عقلــي مؤثــر فــي الالتــزام القيمــي. وتغيــره هــو قــرار ينتقــل بــه الإنســان 
ــد  ــن. وق ــة لمشــروع الدي ــا نقطــة البداي ــا أنه ــل، كم ــي العق ــدور ف ــة ت ــا معرك ــى آخــر. إنه ــد إل مــن معتق
أولاهــا القــرآن عنايــة كبيــرة فــي ســور كثيــرة؛ لأن كســب معركــة المقدمــات الفكريــة1 هــي بدايــة التغييــر 
الكبــرى؛ حيــث أن صناعــة المجتمعــات هــي قضيــة مرتبطــة بالقيــم، وصــراع معقــد يومــي بيــن مصالــح 

الإنســان الآنيــة ومواقفــه المبدئيــة. 

ــة  ــون اللغ ــدث، فن ــة والح ـــ التاريخي ــذارة، القص ــارة والن ــف البش ــقاً يوظ ــرآن نس إذا كان الق
كالإيجــاز والاســتفاضة بغــرض تحريــك الإنســان نحــو الاســتجابة الاختياريــة، والإيمــان الدافــع للصــلاح 
ــي  ــمى ف ــات أس ــق غاي ــة لتحقي ــون رافع ــة؛ لتك ــوس الديني ــادات والطق ــد شَرَع العب ــه ق والإصــلاح؛ فإن
التحــول النفســي للمتلقــي، وقــد عــرض أعمــال الصالحيــن؛ ليُقيــم بهــا نُظــم العمــران، كمــا شــرّع العقوبات؛ 
ليرســم طريقــا لحمايــة المجتمــع مــن الظلــم والعــدوان. إن كيــان القــرآن الكلــي هو إقنــاع واســتدلال متنــوع 
ــه يجــب أن لا  ــك، إلا أن ــى الرغــم مــن كل ذل ــه الكبــرى. عل ــد غايات الأســاليب، وهــو يتحــرك نحــو تأكي

يحــول دون رؤيــة النســق القيمــي الحاكــم للمنظومــة؛ فبدونــه تتجــزء الصــورة وتفقــد معناهــا.

1  هي قبليات مفاهيمية تسبق استنتاج الأحكام الفقهية، فمفاهيم مثل: مشيئة الله في جعل البشر مختلفين وتقرير أن كرامتهم الوجودية 

محفوظة لكونهم بشر ينعكس على كل اجتهاد فرعي متعلق بالتعايش والحقوق.
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إن معانــي كلمــة النس��ق فــي معاجــم اللغــة العربيــة لا تفــي بالغــرض المــراد هنــا، فهــي تــدل علــى 
النمــط الواحــد، أوعطــف الأشــياء علــى بعضهــا؛ لذلــك ســأضطر إلــى ذكــر الكلمــة الإنجليزيــة المرادفــة 
لبيــان الفــرق. النســق = System: الــذي هــو: نظ��ام مك��ون م��ن أج��زاء، وتضبط��ه آلي��ات تحك��م. علــى 
ــن العناصــر  ــه: مجموعــة متســاندة م ــا النظــام الاجتماعــي نســقا، فســنقول بأن ــال: إذا اعتبرن ســبيل المث
الثقافيــة والبنيويــة التــي تتفاعــل؛ لتــؤدي وظيفــة حفــظ الوجــود والاســتقرار والنمــاء لــكل المجتمــع. فــإذا 
وُجــد أن النظــام الاجتماعــي لا يحقــق للإنســان تلــك المتطلبــات؛ ســنجد النظــام يقــوم بإعــادة ضبــط نفســه 
ــع  ــن للمجتم ــر المكوني ــة البش ــية لعام ــب أساس ــاك مطال ــرى: هن ــة أخ ــه. بطريق ــى ذات ــظ عل ــى يحاف حت
يقومــون بإدخالهــا علــى النظــام الــذي يعيشــون فيــه، وهــذا النظــام يقــوم بعملياتــه؛ لتوفيــر تلــك المتطلبــات، 
وعبــر التغذيــة الراجعــة تكتمــل الــدورة وتنضبــط المعالجــة، وحينمــا يتوقــف نظــام التحكــم عــن العمــل؛ 
ينهــار البنــاء ويتعطــل. وهــذا مــا يحصــل عندمــا تنهــار المجتمعــات وتخــرج عــن حركــة التاريــخ؛ بســبب 

عجزهــا فــي إصــلاح النظــام.

الديــن شــيء وفهــم الديــن أمــر آخــر، الأول: هــو النـــ الدينــي المحفــوظ، والثانــي: هــو التديــن 
الــذي قــد يكــون عرضــة لــكل أنــواع الخلــل، فهــو تصــور عــن الديــن قــد يقتــرب أو يبتعــد عــن مضمونــه 

بقــدر جــودة منهــج اســتدعاء الديــن فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع.

حــال غالبنــا اليــوم مأســاوي، فمــع غيــاب النظــرة النســقية لقيــم الديــن عبــر غيــاب دوائــر عمــل 
ــه فــي  ــا نمثل ــد أنن ــم، واضطــراب الســلوكيات؛ نصــف الديــن بالكمــال، ونعتق النصــوـ، وتقــزم المفاهي
الواقــع، لكــن أبســط تصوراتنــا عــن الديــن تنهــار عنــد أول تجربــة. بعــد كل ذلــك لا غرابــة أن يكــون حــال 

العالــم الإســلامي علــى مــا نحــن عليــه.

ــا عــن الديــن وكمالــه لا تصمــد عنــد التجربــة، ونكتشــف أن  ــا نكتشــف باســتمرار أن مقولاتن إنن
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تديننــا - فهمنــا للديــن - هــو الــذي ينهــار، فأكبــر مقــولات القــرن المنصــرم مــن الإســلاميين مثــلا تقــوم 
علــى فكــرة بســيطة، وهــي أن وحــدة الأمــة لا تقــوم علــى القوميــة ولا الإشــتراكية ولا الليبراليــة، إنمــا 
الإســلام وحــده هــو القــادر علــى وحــدة الكلمــة، ولكــن فــي الواقــع؛ انهــارت كل التجــارب الوحدويــة بيــن 
المســلمين. فعلــى ســبيل المثــال: باكســتان انفصلــت عــن الهنــد؛ لتصنــع وحــدة بيــن المســلمين الهنــود، لكنها 
ــة أخــرى  ســرعان مــا انفصلــت هــي الأخــرى إلــى دولتيــن إضافيتيــن فقامــت إلــى جــوار باكســتان دول
ســميت بنجلاديــش. وعلــى الرغــم مــن ذلــك؛ لــم نعتبــر، بــل اســتمرت المقولــة، وجــاءت تجربــة الجهــاد 
ــى درجــات الســلم التعليمــي،  ــاء المشــروع الإســلامي، ومــن أعل الأفغانــي، والمجاهــدون حينهــا هــم أبن
ــل  ــة، ب ــار التجرب ــاع وقطــف ثم ــع والاجتم ــم، وعجــزوا عــن التجم ــم واقتتاله ــن تمزقه ــا كان م وكان م
انفــض النــاس عــن مشــروعهم مــن غيــر دراســة ذات معنــى تنفــذ إلــى الســؤال الجوهــري )لمــاذا فشــلوا؟(. 
ومــن ثــم توالــت التجــارب تباعــا فــي الجزائــر، الســودان، الصومــال، ليبيــا، ســوريا وفــي مصــر. ولــم 

يُطــرح الســؤال الحقيقــي بعــد أيضــا )لمــاذا فشــلوا؟(.

لــم يكــن الأمــر بعيــدا بهــذا القــدر حتــى يحتــاج لــكل هــذه الرحلــة الطويلــة، فتلــك الحقيقــة قائمــة 
ــدة، والإســلاميون  ــة عــن العصــر بســنوات بعي ــل هــذه التجــارب، فالمجتمعــات الإســلامية متخلف مــن قب
ــس بالبحــث عــن  ــك، والموضــوع لي ــة، والأحــزاب القومية والشــيوعية كذل أحــزاب وجماعــات متحارب
الفاشــل؟ بــل بطــرح الأســئلة الفاعلــة: مــا هــو النســق الــذي يحملــه هــذا الطــرف أو ذاك عــن الحياة وعــن 
القيــم؟ ومــا درجــة اتســاقه؟ الــكل يُصــدر فــي بياناتــه نــداء »واعتصمــوا«، فــأي معنــى لهــذا الاعتصــام؟ 
ومــا الــذي يعطــل فاعليتــه فــي حيــاة الأمــة؟ ومــا هــي الأمــة؟ هــل هــي بالمعنــى السياســي والاجتماعــي؟! 
كيــف يمكــن قــراءة النســق المتكامــل فــي ظــل القــرآن؟ وهــل مــن الممكــن تجســيد الآليــات التــي جــاء بهــا 

القــرآن وتعاليمــه فــي ظــل ماهــو معــاش؟

ــر  ــاند كالتفك ــي مس ــدة نســق قيم ــا ولي ــرف أنه ــاء أن نع ــن نجــد عن ــئلة؛ ل ــك الأس ــا بتل إذا أقررن
والفهــم، الإيمــان بنســبية المعرفــة، القــدرة علــى تنظيــم المصالــح وترتيبهــا، القــدرة علــى التفريــق بيــن 
الاســتراتيجي والتكتيكــي، القــدرة علــى التفريــق بيــن التهديــد الوجــودي والتهديــد البســيط، القــدرة علــى 
ــب  ــا، وتغلي ــن خارجه ــنن الله لا م ــل س ــن داخ ــل م ــان بالعم ــتحيل، الإيم ــن والمس ــن الممك ــق بي التفري
المصلحــة علــى هــوى النفــس. عندهــا ســنكون مضطريــن إلــى مراجعــة منظوماتنــا القيميــة التــي حكمــت 
ــرة  ــنجد أن فك ــل س ــراغ، ب ــي ف ــردة ف ــل منف ــم لا تعم ــا. فالقي ــاقها لا جزئياته ــة أنس ــا، ومراجع تجاربن
الاعتصــام الموحــد تحتــاج إلــى نســق كامــل مــن القيــم المتســاندة؛ لتتحــول إلــى حقيقــة قائمــة، وإلا كانــت 

النتائــج فــي كل مــرة هــي ذاتهــا.

إن تعلــم التفكيــر فــي الأنســاق ليــس أمــرا هينــا فــي بيئــات ألفــت الاســتدعاء المجــزأ للنصــوـ 
الدينيــة، واختلــت فيهــا المفاهيــم اختــلالا كبيــرا حتــى انقلبــت للضــد، فمثــلا لــو نظرنــا فــي مفهــوم مثــل 
الجهــاد الــذي وظيفتــه فــي المجتمــع الإســلامي هــي حفــظ المجتمــع مــن العــدوان الخارجــي، وحفــظ حــق 
الدعــوة وحريــة اختيــار البشــر، ومــن ثــم تســاءلنا: كيــف تحــول فــي تطــور تاريخــي معيــن إلــى ســلاح 
لقتــل الــذوات؟ إنــه انتقــام الأفــكار لذاتهــا؛ فعندمــا يخــون مجتمــع مــا قيمــه، ولا يحافــظ علــى مضمونهــا، 
ونطــاق عملهــا، والنســق الــذي تعمــل فيــه؛ تنتقــم منــه بطريقتهــا، وتخلــق أضدادهــا، وبمثــل هــذه الأســباب 
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تنهــار كثيــر مــن المجتمعــات.

الفصل الأول: قصة الخلق

مــا هــي منزلــة الإنســان فــي الوجــود بعيــدا عــن لونــه، عرقــه ودينــه؟ مــا مهمتــه؟ مــا الأدوار 
التــي تنتظــر منــه؟ ومــا الــذي يعترضــه؟ إن فهــم ذلــك كلــه هــو وليــد لحظــة خلــق هــذا الإنســان: 

اهُنَّ سَــبْعَ  ــمَاءِ فَسَــوَّ ـذِي خَلَــقَ لَكُــمْ مَــا فِــي الْأرَْضِ جَمِيعًــا ثُــمَّ اسْــتَوَى إلَِــى السَّ »هُــوَ الّـَ
ــوا  ــةً قَالُ ــي الْأرَْضِ خَليِفَ ــلٌ فِ ــي جَاعِ ــةِ إنِِّ ــكَ للِْمَلَائِكَ ــالَ رَبُّ ــمٌ )29( وَإذِْ قَ ــيْءٍ عَليِ ــكُلِّ شَ ــوَ بِ ــمَاوَاتٍ وَهُ سَ
ــا لَا  ــمُ مَ ــي أعَْلَ ــالَ إنِِّ ــكَ قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ ــبِّحُ بِحَمْ ــنُ نُسَ ــاءَ وَنَحْ مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيَسْ ــدُ فِيهَ ــنْ يُفْسِ ــا مَ ــلُ فِيهَ أتََجْعَ
ــؤُلَاءِ إنِْ  ــمَاءِ هَ ــي بِأسَْ ــالَ أنَْبِئُونِ ــةِ فَقَ ــى الْمَلَائِكَ ــمْ عَلَ ــمَّ عَرَضَهُ ــا ثُ ــمَاءَ كُلَّهَ ــمَ آدَمَ الْأسَْ تَعْلَمُونَ )30( وَعَلَّ
ــكَ أنَْــتَ الْعَليِــمُ الْحَكِيمُ )32( قَــالَ يَــا آدَمُ  كُنْتُــمْ صَادِقِينَ )31( قَالـُـوا سُــبْحَانَكَ لَا عِلْــمَ لَنَــا إلِاَّ مَــا عَلَّمْتَنَــا إنَِّ
ــمُ  ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَأعَْلَ ــبَ السَّ ــمُ غَيْ ــي أعَْلَ ــمْ إنِِّ ــلْ لَكُ ــمْ أقَُ ــالَ ألََ ــمَائِهِمْ قَ ــمْ بِأسَْ ــا أنَْبَأهَُ ــمَائِهِمْ فَلَمَّ ــمْ بِأسَْ أنَْبِئْهُ
ــى وَاسْــتَكْبَرَ  ــسَ أبََ ــةِ اسْــجُدُوا لِآدَمَ فَسَــجَدُوا إلِاَّ إبِْليِ ــا للِْمَلَائِكَ ــمْ تَكْتُمُــونَ )33( وَإذِْ قلُْنَ ــا كُنْتُ ــدُونَ وَمَ ــا تُبْ مَ
ــئْتُمَا وَلَا  ــثُ شِ ــدًا حَيْ ــا رَغَ ــةَ وَكُلَا مِنْهَ ــكَ الْجَنَّ ــتَ وَزَوْجُ ــكُنْ أنَْ ــا آدَمُ اسْ ــا يَ ــنَ الْكَافِرِينَ )34(وَقلُْنَ وَكَانَ مِ
ــا كَانَــا فِيــهِ وَقلُْنَــا  ــيْطَانُ عَنْهَــا فَأخَْرَجَهُمَــا مِمَّ المِِينَ )35( فَأزََلَّهُمَــا الشَّ ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّ تَقْرَبَــا هَــذِهِ الشَّ
ــهِ  ــنْ رَبِّ ــى آدَمُ مِ ــى حِينٍ )36( فَتَلَقَّ ــاعٌ إلَِ ــتَقَرٌّ وَمَتَ ــي الْأرَْضِ مُسْ ــمْ فِ ــدُوٌّ وَلَكُ ــضٍ عَ ــمْ لبَِعْ ــوا بَعْضُكُ اهْبِطُ
ــدًى  ــي هُ ــمْ مِنِّ كُ ــا يَأتِْيَنَّ ــا فَإمَِّ ــا جَمِيعً ــوا مِنْهَ ــا اهْبِطُ حِيمُ )37( قلُْنَ ابُ الرَّ ــوَّ ــوَ التَّ ــهُ هُ ــهِ إنَِّ ــابَ عَلَيْ ــاتٍ فَتَ كَلمَِ

ــونَ )38( )“. ــمْ يَحْزَنُ ــمْ وَلَا هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــلَا خَ ــدَايَ فَ ــعَ هُ ــنْ تَبِ فَمَ

الدلالات الكبرى التي تثيرها لحظة البدء:

ــكل شــيء 	-  ــة الإنســان فــي الأرض، ف ــا وضعي ــق لكــم مــا فــي الأرض جميعــا«: تصــف لن »خل
خلــق وهيــئ لــه.

»إني جاعل في الأرض خليفة«ّ: هذا المخلوق الجديد سيتعاقب على الأرض.	- 

»أتجعــل فيهــا مــن يفســد فيهــا ويســفك الدمــاء«: رهانــات كبــرى بــدأت مــع لحظــة ولادة الإنســان، 	- 
فهــل يســتطيع أن يوقــف الفســاد وســفك الدمــاء؟

ــكنى 	-  ــي ســتجعله أهــلاً لسُ ــه الت ــم وقابليت ــى العل ــي انفتاحــه عل ــم آدم«: هــا هــو الإنســان ف »وعل
وعمــران الأرض.

»اسجدوا لآدم«: السجود كان إشعارا ورمزية لتكريم آدم في الملأ الأعلى.	- 

ــع، 	-  ــك طائ ــة، مل ــات المختلف ــى للمخلوق ــلأ الأعل ــع الم ــذا اتس ــتكبر«: هك ــى واس ــس أب »إلا إبلي
ــن. ــن بي ــان بي ــارد، وإنس ــيطان م وش
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»فتــاب عليــه إنــه هــو التــواب الرحيــم«: عصــى آدم ربــه مــرة، فــأكل مــن الشــجرة، وتــاب الله 	- 
عليــه وأخبــره أنــه كثيــر التوبــة.

»فإمــا يأتينكــم منــي هــدى فمــن تبــع هــداي فــلا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون«: توحــي هــذه 	- 
الآيــة بأن الإنســان مخلــوق خاضــع للاختبــار.

 هــا هــو الإنســان أمــام الامتحــان، مــزود بقابليــة العلــم، الإرادة التــي أهلتــه للأمــر الأول، معــرض 
للاختيــار الخاطــئ، موعــود بالمغفــرة المتكــررة، لــه عــدو يعرفــه، وهــو علــى أرض أعــدت لــه.

الموجهــات الكبــرى للنســق القيمــي الأعلــى تتبــدى فــي هــذا المخلــوق الجديــد »الإنســان«، وهــي: 
الاســتخلاف والتســخير »وســخر لكــم مــا فــي الســماوات ومــا فــي الأرض جميعــا منــه إن فــي ذلــك لآيــات 
لقــوم يتفكــرون«، وقبــول حمــل الأمانــة »إنــا عرضنــا الأمانــة علــى الســماوات والأرض والجبــال فأبيــن 
ان يحملنهــا وأشــفقن منهــا وحملهــا الإنســان إنــه كان ظلومــا جهــولا«، مــن خــلال ســياق الآيــات ســنجد 
بــأن الأمانــة هــي مســؤولية الإيمــان وتبعاتــه، وقابليــة التعلــم والزيــادة فــي العلــم »وعلــم آدم«، معــرض 
للابتــلاء بالدنيــا، ومطلــوب منــه أحســن العمــل »ليبلوكــم أيكــم أحســن عمــلا«، كائــن مكــرم »ولقــد كرمنــا 

بنــي آدم« وهــو كائــن مخيــر »إنــا هدينــاه الســبيل إمــا شــاكرا وإمــا كفــورا«.

ولنرتبها بشكل يسمح برؤية التتابع:

الاســتخلاف، التســخير، حمــل الأمانــة، العلــم، الابتــلاء بالدنيــا، أحســن العمــل، الكرامــة الإنســانية 
والاختيــار، ولنعالجهــا بشــكل يســمح برؤيــة العلاقــات البينيــة، ومعرفــة تبعاتهــا العمليــة.

 فكــرة حمــل الأمانــة: مربــط الفــرس فــي فكــرة الديــن، والأســئلة التــي تطــرح هنــا: مــا طبيعــة 
هــذه الأمانــة؟ لمــاذا الإنســان؟ مــا طبيعــة التحــدي الــذي يواجهــه؟ مــا هــي الملــكات التــي زُود بهــا؟ مــا 

علاقتهــا بالموضــوع؟ ولمــاذا هــو كائــن مكــرم؟

ــادة،  ــل الله عــز وجــل، إيمــان، عب ــه مــن قب ــة هــي التكاليــف المنوطــة ب مــن الواضــح أن الأمان
إعمــار لــلأرض، ووقــف لســفك الدمــاء والفســاد. والروايــة لا تخبرنــا لمــاذا يريــد الله اختيــار الإنســان، 
ولا عــن أهميــة ذلــك الموضــوع فــي خطــة الكــون، بــل تتجــه مباشــرة لتخبــر الإنســان أن هــذا الاختبــار 
ــن  ــدم أحس ــه أن يق ــوب من ــار، ومطل ــق الاختي ــي ح ــذي أعط ــان ال ــارات الإنس ــق باختي ــلاء( متعل )الابت
العمــل. وهــي صيغــة تفاعــل بمعنــى أن هنــاك ســباقا فــي الجــودة فــي الأعمــال، وأنــه مــزود بأهــم أداة 

ــاء المعرفــي.  ــم والارتق ــى التعل ــدرة عل ــرارات والأعمــال، وهــي الق لتحســين الق

فــي القصــة إشــارة عميقــة لمظاهــر التكريــم؛ حيــث أن الكــون صنــع علــى شــاكلته، وســخر لــه، 
بمعنــى أنــه متضمــن  لفعــل الإنســان، تعقــلا وكشــفا وتحكمــا وتلــك معالــم المشــهد الأول.
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الحرية:

الإنســان وُجــد لغايــات معينــة وتــم توجيهــه لهــا، وخــلال إدراكــه لهــا تســتقيم تصوراتــه وتصلــح 
وجهتــه، وهــي غايــات أسســت علــى تكريــم الإنســان بإعطائــه )حري��ة الاختي��ار( و)مس��ؤولية المصي��ر( 
التــي تعتبــر شــيئا داخليــا، لا يمكــن ســلبه بالإكــراه، فالإكــراه الظاهــر لا يغيــر مــن اختيــارات الضمائــر 
»إلا مــن أكُــره وقلبــه مطمئــن بالإيمــان« إنهــا تجربــة الإنســان الذاتيــة واختياراتــه التــي تصنــع مصيــره؛ 
ــل  ــذر بالجه ــتطيع أن يعت ــن يس ــه، ول ــاة ل ــة المعط ــك الحري ــبب تل ــردا بس ــى الله ف ــيُعرض عل ــث س حي
وبقواعــد خطــة المصيــر2. إن المســؤولية الفرديــة عــن القــرار هــي مســؤولية كبــرى! تَهُــدُّ الجبــال، ولا 

يخفــف مــن وطأتهــا إلا قواعــد الحســاب »لا يكلــف الله نفســا إلا وســعها«، »ولا يظلــم ربــك أحــدا«.

ونظــرا لأهميــة مصطلــح الحريــة فقــد كانــت عليــه تأكيــدات متكــررة فــي القــرآن »فذكــر إنمــا 
أنــت مذكــر لســت عليهــم بمســيطر«، »ومــا أنــت عليهــم بجبــار فذكــر بالقــرآن مــن يخــاف وعيــد«، »وَلَــوْ 

ُ مَــا أشَْــرَكُوا ۗ وَمَــا جَعَلْنَــاكَ عَلَيْهِــمْ حَفِيظًا وَمَــا أنَــتَ عَلَيْهِــم بِوَكِيــلٍ«. شَــاءَ اللهَّ

فحريــة الاختيــار حــق وجــودي أصيــل أعُطــي للإنســان فــي أخطــر مســائل وجــوده وهــو الإيمــان، 
ــل  ــا، ب ــكليا ظاهري ــس ش ــاس لي ــاة الن ــي حي ــن ف ــروع الدي ــاة؟ ومش ــائل الحي ــن مس ــه م ــا دون ــف بم فكي
هومشــروع غائــي لتحقيــق مهمــة الإنســان فــي الأرض. وأمثلــة هــذا الخطــاب الغائــي فــي غايــة الأهميــة، 

ومــن تمثلاتــه مــا يلــي:

رؤي��ة الص��ورة الكب��رى: هــي نقطــة البدايــة لمشــروع الديــن فــي حيــاة الإنســان، وتركيــز العقــل 
فــي اســتحضار الوســيلة دون إدراك الغايــة والتفكــر فيهــا؛ تعتبرغفلــة كبــرى عــن مــراد الله عــز وجــل، 
ــاة  ــا ليســت حي ــاة. إنه ــر للحي ــى الأكب ــة عــن المعن ــدق أجــراس الخطــر للبشــرية الغافل ــاب ي ــرآن كت والق
واحــدة بــل أكثــر مــن ذلــك: فــي عالــم الــذر، فــي الأرحــام، فــي الحيــاة الدنيــا، فــي القبــر، وبعــد البعــث.

ــار  ــددة: إعم ــام مح ــال والجــلال لمه ــة بالكم ــا متصف ــن ذات علي ــان مقصــود م ــود الإنس إن وج
ــا  ــم وأهله ــرى بظل ــك الق ــك ليهل ــا كان رب ــوا الصالحــات«، »وم ــوا وعمل ــح »آمن الأرض بالعمــل الصال
مصلحــون«. وقــف الفســاد وســفك الدمــاء »كنتــم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تأمــرون بالمعــروف وتنهــون 
عــن المنكــر«، »ولا تفســدوا فــي الأرض بعــد إصلاحهــا«، إقامــة العــدل بين البشــر »وأنزل معهــم الكتاب 
والميــزان ليقــوم النــاس بالقســط«، نشــر الرحمــة فــي الوجــود »ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعالميــن«، إن 
الإنســان مكلــف بتلــك المهــام، مراقــب عليهــا، ومســؤول عــن تحقيقهــا »ومــن يعمــل مثقــال ذرة  خيــراً 

يــره، ومــن يعمــل مثقــال ذرة شــراً يــره«، وعبــوره للنجــاة فــي الآخــرة مرهــون بالقيــام بهــذا الــدور.

  تلــك حقيقــة كبــرى تحتــاج إلــى وقفــة متأنيــة؛ لأنهــا منظــور كامــل شــامل، أداة تفســير يحملهــا 
الإنســان لوجــوده ككائــن عاقــل علــى ظهــر البســيطة، وهــو ليــس معنــى مجــرد، بــل هــو تصــور حاكــم 
لــكل حركــة للإنســان فــي الحيــاة، والنــاس تبحــث عــن تفســير لهــذا الوجــود، والجــدل محتــدم. أهــو وجــود 

2  يقدم الدين رواية كاملة من أول الخلق إلى ميلاد الإنسان إلى وفاته حتى حسابه، ومعها القواعد الكلية التي تضمن له النجاة مثل: 

الإيمان والعمل الصالح وما يقود إليه.
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أحدثتــه الصدفــة العميــاء؟ أم تفاعــلات كيميائيــة تمــت فــي بطــن التاريــخ، فــي لحظــة مجهولــة، ولســبب 
ــى  ــور حت ــتمرت بالتط ــه الأرض، واس ــون ومن ــأة الك ــى نش ــنين إل ــارات الس ــر ملي ــادت عب ــول ق مجه
أصبحــت مناســبة لوجــود الحيــاة، فبــرزت أولــى الكائنــات الحيــة، وبقيــت تتطــور عبــر ملاييــن الســنين 
حتــى ظهــر فــي قمــة السلســلة هــذا الكائــن البشــري العاقــل؟ لا معنــى للوجــود، إلا مــا يعطيــه الإنســان 
لذاتــه مــن تفســيرات! هــذه التفســيرات تــروى وكأنــه لــم يكــن هنــاك إلــه مدبــر لشــؤون الكــون، لكــن يقابلهــا 
ــه،  ــة وجــود للكــون، الرســل هــم المبلغــون عن ــه عل ــل مــن الإل ــذي يجع ــن ال تفســير آخــر يطرحــه الدي
والكتــب هــي مــادة الرســالة، فتُحــدد للإنســان مهمتــه ومعنــى وجــوده ومصيــره، وتترتــب علــى هــذا الفهــم 

مســؤوليات وواجبــات وحقــوق.

نج��اة الإنس��ان كم��ا يطرحه��ا الق��رآن تتحق��ق ف��ي الأرض عب��ر تحقي��ق ثلاث��ة أبع��اد مجتمع��ة 
»إيم��ان، عب��ادة، وإنف��اق ف��ي الأرض«: إيمــان بالصــورة الكبــرى للوجــود، صــورة تربــط عالــم الغيــب 
بعالــم الشــهادة، صــورة تربــط المحــدود - عالــم الشــهود - بالمطلــق - عالــم الخلــود -، وتجعــل هــذا العالــم 
ــة  ــم الشــهود. هــذا الإيمــان ينعكــس علــى فعــل الإنســان فــي الأرض فــي شــكل صل ــا لإعمــار عال سبب
بالســماء، وقــد عبــر عنهــا القــرآن بصــلاة تــروي روحــه، تجهــزه باســتمرار بآليــة تذكيــر وشــحن بالمعنــى 
الأكبــر للوجــود، وبمهمتــه فــي الأرض، وترتقــي بــه لمقــام الذكــر الــذي يــورث التقــوى، والتــي تقــوده إلــى 
الإحســان الأقصــى فــي صناعــة الحيــاة. وذلــك هــو البعــد الثالــث الــذي يوظــف الإنســان فيــه طاقاتــه، وكل 
مــا رزقــه الله مــن مواهــب وقــدرات وإمكانيــات »يؤمنــون بالغيــب، ويقيمــون الصــلاة، وممــا رزقناهــم 

ينفقــون«، فبــدون ترابــط الأبعــاد الثلاثــة فــي العقــل والفعــل، يفقــد الديــن فاعليتــه.

مهم��ة الإنس��ان فــي الأرض تكــون بإعمارهــا »واســتعمركم فيهــا«، ويقيــم فيهــا العــدل »ليقــوم 
النــاس بالقســط«، ويبســط فيهــا الرحمــة  لــكل الموجــودات »رحمــة للعالميــن« ويوقــف الفســاد وســفك 
ــر«، »ولا تفســدوا  ــون عــن المنك ــروف وتنه ــرون بالمع ــاس تأم ــة أخرجــت للن ــر أم ــم خي ــاء »كنت الدم
فــي الأرض بعــد إصلاحهــا«، »ومــا كان ربــك ليهلــك القــرى بظلــم وأهلهــا مصلحــون«؛ لذلــك الإنســان 
ــاد  ــام الإفس ــن مق ــاء م ــي الارتق ــلاحه ف ــا س ــتمر، وهم ــم المس ــى التعل ــدرة عل ــل والق ــة العق ــزود بملك م
ــكَ للِْمَلَائِكَــةِ إنِِّــي جَاعِــلٌ فِــي الْأرَْضِ خَليِفَــةً ۖ قَالـُـوا  وســفك الدمــاء لمقــام الإصــلاح والبنــاء، »وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
ــا لَا  ــمُ مَ ــي أعَْلَ ــالَ إنِِّ ــكَ ۖ قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ ــبِّحُ بِحَمْ ــنُ نُسَ ــاءَ وَنَحْ مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيَسْ ــدُ فِيهَ ــن يُفْسِ ــا مَ ــلُ فِيهَ أتََجْعَ
ــؤُلَاءِ إنِ  ــمَاءِ هَٰ ــي بِأسَْ ــالَ أنَبِئُونِ ــةِ فَقَ ــى الْمَلَائِكَ ــمْ عَلَ ــمَّ عَرَضَهُ ــا ثُ ــمَاءَ كُلَّهَ ــمَ آدَمَ الْأسَْ ــونَ )30( وَعَلَّ تَعْلَمُ
ــكَ أنَــتَ الْعَليِــمُ الْحَكِيمُ )32( قَــالَ يَــا آدَمُ  كُنتُــمْ صَادِقِينَ )31(قَالـُـوا سُــبْحَانَكَ لَا عِلْــمَ لَنَــا إلِاَّ مَــا عَلَّمْتَنَــا ۖ إنَِّ
ــمُ  ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَأعَْلَ ــمُ غَيْــبَ السَّ ــي أعَْلَ ــل لَّكُــمْ إنِِّ ــمْ أقَُ ــا أنَبَأهَُــم بِأسَْــمَائِهِمْ قَــالَ ألََ أنَبِئْهُــم بِأسَْــمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّ
مَــا تُبْــدُونَ وَمَــا كُنتُــمْ تَكْتُمُــونَ)33( وبالتالــي فحاجــة الإنســان للعلــم ضــرورة لوجــوده، ولســلامة الوجــود، 
وزيادتــه  للعلــم  فيــه منفعــة لــه؛ لذلــك عليــه بطلــب الزيــادة فــي العلــم »وقــل ربــي زدنــي علمــا«، وليعلــم 
أنــه مهمــا ارتقــى فــي العلــم فهــو لايــزال علــى الشــاطئ »ومــا أوتيتــم مــن العلــم إلا قليــلا«، وأن ســقف 
ــه جــزاء  ــي الكــون يقابل ــه ف ــم«، وأن كل ســوء يحدث ــم علي ــوق كل ذي عل ــن البشــر »وف ــم ســباق بي العل
مــن جنســه »ليــس بأمانيكــم ولا أمانــي أهــل الكتــاب مــن يعمــل ســوء يجــز بــه«؛ فتقصيــره فــي الأخــذ 

بالأســباب يقابلــه جــزاء القصــور.
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نقط��ة الب��دء: فــي ســبيل بــلاغ الفكــرة وتنفيذهــا يرســم القــرآن خطــا يبــدأ بنقطــة الإنــذار »لينــذروا 
قومهــم إذا رجعــوا إليهــم لعلهــم يحــذرون«، أول مهــام الرســل، والمصلحيــن علــى إثرهــم: هــي جــرس 
الإنــذار الــذي يوقــظ الغافليــن، جــرس تنبيــه لهــذا الكائــن المتســائل والقَلِــق، الــذي يطــرح ســؤال المعنــى 
دون بقيــة الكائنــات مــن حولــه. تنبيــه لــه أن للوجــود معنــى، ولوجــوده معنــى أيضــا، فهــو كائــن يبحــث عن 
الخلــود، ويشــغله ســؤال المــوت والفنــاء، يحتــاج إلــى معرفــة أن وجــوده كيــان ممتــد قبــل عالــم الشــهود، 

أثنــاءه، وبعــده. إنــه وجــود مكلــف، ووجــود مســؤول ومحاســب.

ــم  ــرون«، »لعلك ــم يتفك ــم »لعله ــم والفه ــر والعل ــاج لحســن التفكي صح��ة الاس��تجابة للنذي��ر تحت
ــليم«.  ــب س ــى الله بقل ــن أت ــر »إلا م ــاء الضمي ــون«، ونق ــم يفقه ــون«، و«لعله ــم يعلم ــون«، »لعله تعقل

ــم. ــى الفه ــم، وارتق ــر؛ زاد العل ــة التفكي ــت ملك ــا قوي وكلم

للتفكيــر فــي القــرآن مهمــة ضخمــة، فبــه يميزالإنســان الصــدق والكــذب، بيــن الصــواب والخطــأ، 
والحســن والقبيــح، علــى أن الوعــظ لا يجــدي لوحــده إذا كانــت طبائــع التفكيــر ســيئة؛ بــل إن التفكير الســليم 
يــورث الحكمــة والســداد »ومــن يؤتــى الحكمــة فقــد أوتــي خيــرا كثيــرا«. الإنســان بطبعــه كائــن متفكــر، 
فبــه يميــز بيــن صــدق الرســالة مــن كذبهــا »لعلهــم يؤمنــون«، بالتفكــر تولــد حالــة حضــور الخالــق فــي 
نفــس المخلــوق »لعلهــم يتذكــرون«، بالتفكــر ينتهــي الإنســان عــن المفاســد والشــرور »لعلهــم ينتهــون«، 
ويتــوب ويتضــرع لخالقــه »لعلهــم يتضرعــون«، بالتفكــر يحاســب نفســه ويُقَومُهــا  قبــل الفعــل، وأثنــاء 
ــم  ــا »لعله ــه ويهذبه ــوم أخلاق ــر يق ــه، بالتفك ــه ويشــتاق إلي ــر يتصــل برب ــون«، بالتفك ــم تتق ــده »لعلك وبع
يرشــدون«، وبالتفكــر يعمــر الأرض ويصلــح فيهــا »واســتعمركم فيهــا«. والعكــس صحيــح: فحينمــا يختــل 

التفكيــر؛ تنمــو الشــرور والنقائـــ. العلــم والتفكر:همــا طريــق الوصــول لعمــارة الكــون والآخــرة.

ــدون«؛  ــم يرش ــج »لعله ــة النض ــغ مرحل ــرية وتبل ــاة البش ــتقيم حي ــا تس مطل��ب النض��ج: حينم
ــم  ــال »لعلك ــال والمق ــان الح ــا بلس ــق عملي ــكَرَت الخال ــد شَ ــون ق ــط، وتك ــة والقس ــا الرحم ــق فيه تتحق
تشــكرون«، »اعملــوا آل داوود شــكرا »، حينهــا تكــون شــروط النجــاح قــد تحققــت »لعلكــم تفلحــون«، 

ــن. ــلاح يشــمل الداري ف

موق��ع الش��عائر الكب��رى: مــا موقــع الشــعائر الكبــرى مــن الديــن كالصــلاة والصيــام والحــج؟ هــل 
هــي مــن الغايــات أم مــن الوســائل؟ ومــا موقعهــا مــن صناعــة الحيــاة؟ حيــن ننظــر للقــرآن باعتبــاره نســقا، 
فــلا مفــر مــن أن نرتــب عناصــره مــا اســتطعنا فــي أماكنهــا، فالنســق كمــا أســلفنا لا يعمــل كأجــزاء، لكنــه 

يعمــل ككل. 

ــات  ــق غاي ــائل لتحقي ــي وس ــا، ه ــة منه ــزاء مهم ــج: أج ــام والح ــلاة والصي ــق، والص ــن نس الدي
ــة الرقيــب  ــه بمثاب ــوق حضــورا يجعل ــق فــي نفــس المخل أســمى، فالصــلاة ذكــر، والذكــر حضــور الخال
والشــاهد علــى أفعــال الإنســان، حضــوراً فاعــلا فــي عملــه اليومــي، حضــورا يمنعــه مــن المنكــر بأنواعــه: 
ســواء مــا يخفيــه الإنســان، أو مــا يجاهــر بــه ويتبجــح »الفحشــاء«.  يقــول الله عــز وجــل: »وأقــم الصــلاة 
لذكــري«، »واذكــروا الله كذكركــم أباءكــم أو أشــد ذكــرا«، ويعلــل فعــل الصــلاة ووظيفتهــا: »إن الصــلاة 
ــوم  ــال ق ــا ق ــا »تأمــر« كم ــرآن بأنه ــا الق ــر عنه ــر«، وعب ــر الله أكب ــر ولذك ــى عــن الفحشــاء والمنك تنه
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شــعيب لــه: »أصلاتــك تأمــرك«. 

كــم مــن مصــل لا صلــة لــه بغايــة الصــلاة ووظيفتهــا؟ إن انصــراف الذهــن عــن الغايــة يجعــل 
العمــل أجوفــا، فهــو أشــبه بســيارة فــي غيــر اتجــاه؛ مهمــا دارت لا تحقــق الغــرض مــن وجودهــا، إنهــا 
الشــق الأســهل مــن المعادلــة، حيــث لا تســتغرق الصلــوات اليوميــة بمجموعهــا نصــف ســاعة مــن العمــل، 

ويبقــى فعــل الإنســان خــلال ثــلاث وعشــرون ســاعة ونصــف فارغــا مــن غايتهــا.

ــاة؛ حيــث  ــي تشــمل كل حركــة الحي ــاع عــن الفحشــاء والمنكــر جــزء مــن التقــوى الت  إن الامتن
أن كل عمــل تدخلــه التقــوى، فالصــلاة بكمالهــا: هــي مــن أثــر التقــوى »ذلــك الكتــاب لا ريــب فيــه هــدى 
للمتقيــن، الذيــن يؤمنــون بالغيــب ويقيمــون الصــلاة وممــا رزقناهــم ينفقــون«، والصيــام: شــعيرة كبــرى، 
وظيفتهــا تمكيــن التقــوى »كتــب عليكــم الصيــام كمــا كتــب علــى الذيــن مــن قبلكــم لعلكــم تتقــون«. والحــج: 
شــعيرة كبــرى أيضــا، لهــا وظيفتهــا التــي تخــدم غايــات النســق »ليشــهدوا منافــع لهــم ويذكــروا الله فــي 

أيــام معــدودات«.

هكــذا تلتحــم الدنيــا بالآخــرة، فمنافــع الدنيــا التــي جــاء الديــن ليعمرهــا تلتحــم بصلــة وثيقــة بمطلــب 
الآخــرة فــي ســعي الإنســان المســتمر لتحقيــق معادلــة »اللهــم آتنــا فــي الدنيــا حســنة وفــي الآخــرة حســنة«.

علــى الرغــم مــن أن مــا قيــل يمــلأ النفــس بالمعانــي، إلا أن هنــاك المزيــد، فلنواصــل هــذه الرحلــة، 
ولنبحــث عــن نســق التعايــش بيــن البشــر فهــي النقطــة المشــتبكة فــي العقــل المســلم اليــوم؛ حيــث أن كل 
ــة البحــث  مــا ســبق كان مقدمــات لفــرش الطريــق أمــام طــرح المزيــد مــن الأســئلة الكبــرى. وفــي رحل
عــن النســق نحتــاج أن ننظــر لســورة الفاتحــة فهــي ثانــي محطــات التأمــل الكبــرى وبدونهــا تضيــع منــا 

الصــورة الأهــم. 
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الفصل الثاني: فاتحة الكتاب

ائتمان الإنسان على المشروع وتنزيله من السماء إلى الأرض:

ــار  ــم، الاختي ــار، العل ــان، الإعم ــن الإيم ــؤول ع ــان مس ــق أن الإنس ــن قصــة الخل ــا م ــد تعلمن لق
ــا، عمــلا  ــا، فلســفة، منهجــا، قلب ــا أمــام متطلبــات التنزيــل للواقــع )إيمان والعمــل. وســورة الفاتحــة تضعن
ونتيجــة(. إن تكــرار الفاتحــة هــو تذكيــر بائتمــان المؤمــن الحــق علــى مشــروع بســط الرحمــة للعالميــن، 
وتجســيدها هــو التنزيــل العملــي لمطالــب الديــن مــن الإنســان واســتكمال لصــورة مشــهد لحظــة الخلــق 

الأولــى.

نموذج تدفقات سورة الفاتحة:

القــرآن الكريــم ســاحة ضخمــة لتفاعــل الوحــي مــع أحــداث المجتمــع الأول، يتحــرك فيهــا النـــ 
ــتى  ــن ش ــلوبه بي ــرآن بأس ــا الق ــل فيه ــث ينتق ــي؛ حي ــي، التشــريعي، القصصــي والأخلاق ــي، القيم الإيمان
المواضيــع بحســب الحاجــة ليعبــر إلــى النفــس الإنســانية مــن خــلال العقــل والمشــاعر، لكــن أيــن تقــع تلــك 
الصــورة الكليــة التــي تختــزن كل المشــهد، والتــي تلخـــ تلــك الحقيقــة الإلهيــة؟ إنهــا فاتحــة الكتــاب التــي 
توجــز وتلخـــ الرســالة. إن معرفــة الصــورة الكليــة التــي تحكــم حركــة أجــزاء المشــروع القرآنــي فــي 

إنشــاء التصــور البشــري لا بــد أن تعبــر مــن ســورة الفاتحــة:

حِيمِ. 1 حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ بِسْمِ اللهَّ

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. 2 الْحَمْدُ لَِّ
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حِيمِ. 	 حْمَنِ الرَّ الرَّ

ينِ. 	 مَالكِِ يَوْمِ الدِّ

اكَ نَسْتَعِينُ. 	 اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ إيَِّ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. 	 اهدِنَا الصِّ

الِّينَ. 	 صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّ

ــي الأســاس،  ــة ه ــأن الرحم ــوا ب ــي، آمن ــق معتن ــه خال ــوا بإل ــول للبشــرية آمن ــة تق ســورة الفاتح
ــى  ــاث عل ــه، الثب ــتعينوا إلا ب ــوا إلا ل ولا تس ــبون، لا تخضع ــم محاس ــم لأنك ــؤولية أعمالك ــوا مس تحمّل
الصــراط المســتقيم والهدايــة إليــه مــن تقــوى المؤمــن، وأن الانحــراف عنــه ناتــج عــن فســاد الضميــر أو 

ــق فــي المنهــج. عــدم التدقي

تلــك هــي كُبريــات المســائل الدينيــة فــي شــكل عناويــن، تجيــب عــن ســؤال الموجــود الأعلــى، عــن 
عنــوان فلســفة الوجــود، وعــن حريــة الإنســان ومســؤوليته، كمــا ترشــده لطريــق العمــل المطلــوب عبــر 

نمــاذج عمليــة، وتضــع لــه قاعــدة الســلامة )ضميــر مســتجيب إلــى الحــق ومنهــج قويــم للوصــول إليــه(.

غياب تصور المشروع:

ليــس هنــاك شــيء أكبــر مــن ضيــاع هويــة المشــروع، وتحويلــه لطقــوس وشــكليات لا تقــود الفعــل 
الإيمانــي لغاياتــه الســماوية، فالفاتحــة تركيــز كثيــف للمشــروع فــي الوعــي، هــي دعــوة لأمهــات قضايــا 
ــد إدراك  ــث أن الإنســان بع ــع الإنســاني المتجســد؛ حي ــن يتحــول لنســخة تبتغــي معالجــة الواق ــن حي الدي
الأســس لابــد أن يطــرح علــى نفســه الأســئلة التــي يثيرهــا الوعــي بهــا، فســؤال العقــل المنطقــي بعدهــا 

يقــوده لطبيعــة التنفيــذ، أو لســؤال دفتــر التحمــلات التــي يلتــزم الإنســان بهــا، مثــل:

مــاذا تعنــي قضيــة بســط الرحمــة للعالميــن مــن اســتعداد نفســي وعقلــي وأفعــال تجســدها علــى 	·
ــع؟ أرض الواق

مــاذا تعنــي المســؤولية الفرديــة التــي يُحمّلنــا إياهــا مفهــوم يــوم الديــن؟ علــى نوعيــة العمــل الــذي 	·
نختــاره؟ ودرجــة الإحســان فيــه؟ وعلــى علاقتــه بمفهــوم الرحمــة؟

مــاذا يعنــي أن يكــون مفهــوم الصــراط المســتقيم يتجســد فــي أفعــال المؤمــن؟ وكيــف ســينعكس 	·
علــى تصــور الفعــل ونطــاق الواجبــات الملقــاة عليــه بعــد فهمــه؟

مــاذا تعنــي مســؤولية صفــاء الضميــر اتجــاه قبــول الحــق؟ ودقــة المنهــج؟ ومعــاودة النظــر فــي 	·
دقتــه باســتمرار؟

هكذا تتحدث سورة الفاتحة فلنتابع تدفقاتها:
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بسم الله الرحمن الرحيم 

نكرر التسمية مع كل عمل، فهل هو عمل نفهم مقصده وغايته؟ أم هي عادة نكتسبها؟

ليســت التســمية التــي نكررهــا مــع كل ســورة ومــع كل عمــل أمــرا تبركيــا يفيــد الذكــر المجــرد، 
ــه صــدى  ــون بأن ــي الك ــل الإنســاني ف ــرأ الفع ــا مشــروع  يق ــاة... إنه ــي الحي ــن ف ــل هــي مشــروع الدي ب
لرحمــة الخالــق للخلــق، إنــه أمــر يتصــل بأعمــق مــا فــي النفــس الإنســانية مــن خيــر؛ حيــث أن الرحمــة: 

هــي عاطفــة عميقــة  تقــود للتســامح مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى: هــي عطــاء موصــول للخلــق. 

ــم مــن  ــي الوجــود، لكــن ك ــن ف ــران، متصــلان بمشــروع الدي ــان كبي التســامح والعطــاء: مفهوم
العصــاة؟ كــم مــن المقصريــن؟ كــم مــن المجرميــن؟ وكــم مــن الضعفــاء والمســتضعفين  المحروميــن فــي 

هــذا العالــم؟ أي رحمــة تتجلــى فــي هــذا الكــون؟ وفــي أي اتجــاه؟

حينم��ا ننظ��ر لمش��روع الدي��ن ف��ي الحي��اة - ال��ذي ه��و إقام��ة الع��دل م��ن جان��ب، ووق��ف الفس��اد 
ف��ي الأرض وس��فك الدم��اء وإعم��ار الأرض م��ن الجان��ب الآخ��ر -، س��تتضح وتس��تبين الوجه��ة الت��ي 
تتح��رك فيه��ا مس��ألة الع��دل، ومس��ألة الرحم��ة ببعديه��ا الكبيري��ن التس��امح والعط��اء، ففــي حركــة الحيــاة 
ــاع  ــة، الاجتم ــا السياس ــكل قضاي ــرض والحــروب« وتتش ــل، الم ــر، الجه ــرى »الفق ــا الكب ــد القضاي توج

والاقتصــاد. فماهــو المشــروع الكونــي الــذي تطرحــه قضيــة البســملة؟ 

مــن هنــا تتضــح حجــم الفجــوة بيــن القــرآن الــذي نلتقــي بــه فــي البســملة  كمشــروع تحــرر كونــي 
إنســاني قلبــه الرحمــة، وبيــن القــرآن الــذي يصــوره البعــض بأنــه مشــروع احتــلال للعالــم وقســر وقهــر...! 
علــى الشــباب المســلم اليــوم أن يطــرح علــى نفســه أســئلة هامــة: مــن يمثــل التســامح الكونــي؟ مــن يمثــل 

العطــاء الكونــي؟ مــن يلتحــم بالذيــن يأمــرون بالقســط مــن النــاس؟

إن مشــروع الرحمــة بالنســبة للبشــرية هــو مشــروع عمــلاق، والمســافة بيننــا وبينــه تكمــن فــي 
عبــور جســر الفهــم نحــو إحــداث تغييــر حقيقــي فــي فهمــه، وهــذا مــا ســينقله مــن البعــد العرقــي والطائفــي 
التاريخــي الــذي أســر فيــه، إلــى بعــد إنســاني عميــق لا زالــت البشــرية تشــتاق إليــه، ولا تــرى لــه تمثيــلا 

بعــد.

ــا، يتجــاوز  إن مشــروع الرحمــة للعالميــن: هــو انتقــال فــي الفهــم، يتجــاوز الوعــي الشــائع عمق
دوائــر الاهتمــام والقضايــا التــي نهتــم بهــا اليــوم، يتجــاوز الأعــراق والأجنــاس بــل ويتجــاوز الجغرافيــا 
ــات  ــرة علاق ــدة، مناهــج، لغــة، فهمــا، دائ ــي العمــق تنشــئة جدي ــي ف ــه يعن ــوم! إن ــا الي ــي نتعامــل معه الت

ــدا. وعمــلا جدي

ــي أن  ــا يعن ــون، مم ــي بالك ــق معتن ــه خال ــود إل ــار واضــح بوج ــن اختي ــي إعــلان ع ــملة ه البس
العنايــة وكل الرحمــة الســابغة هــي روح البســملة وقلبهــا، وهــي شــاملة واصلــة لجميــع الخلــق؛ لذلــك نجــد 

مشــروع الرحمــة واســع الذكــر فــي القــرآن وبأشــكال شــتى. 
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إننــا نكــرر ذكــر الرحمــة مــع كل بســملة، مــع الفاتحــة، مــع قــراءة كل ســورة، فــي تحيتنــا إلــى 
البشــر والخلــق، بــل إننــا نطرحــه فــي ســلامنا علــى الرســول أكثــر مــن خمــس مــرات يوميــا. نطرحــه فــي 
صــورة بشــرى للنــاس »الســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه« وقــد ذكــر الله بــأن الرســول عليــه الصــلاة 
والســلام قــد أرُســل بمــد بســاط الرحمــة للعالميــن علــى ســبيل الحصــر والقصــر »ومــا أرســلناك إلا رحمــة 

للعالمين«.

إن هــذه الرحمــة تقتضــي مــد بســاط العــدل للبشــر »وأنــزل معهــم الكتــاب والميــزان ليقــوم النــاس 
بالقســط«، وهــو مشــروع لــم يكتمــل بعــد؛ فقــد طرحــه الرســل عبــر البــلاغ المبيــن »ومــا علــى الرســول 
ــه تجاربهــا، مؤمنهــا وكافرهــا؛ فأنتجــت بعــض المجتمعــات  إلا البــلاغ المبيــن«، وواصلــت البشــرية في
نُظمــا داخليــة صالحــة لأهلهــا، لكنهــا عجــزت رغــم النــداء عــن بســطه كرحمــة للعالميــن؛ حيــث قصرتــه 
وجعلتــه حكــرا علــى شــعوبها، وبقيــت البشــرية فــي شــوق لمــا هــو أســمى وأعلــى. عــدل يشــمل كل البشــر 
بمختلــف مللهــم ونحلهــم »ليقــوم النــاس بالقســط«، وهــي مهمــة تنتظــر أمــة حاملــة للنــور، تعطــي مــن 

نفســها وتمــد بســاطه ليشــمل الإنســان فــي كل مــكان.

الحمد ل رب العالمين الرحمن الرحيم:

إعــلان مؤكــد أن الخالــق هــو رب العالميــن، وأن رحمتــه ممتــدة لــكل خلقــه مؤمنهــم وكافرهــم. 
إن القــرآن يؤكــد وبشــكل مســتمر بــأن العنايــة بالكــون ليســت نتيجــة الرضــى، بــل نتيجــة القبــول؛ فــال 
ــوق  ــو ف ــاة. ه ــي الحي ــان ف ــان الإنس ــي امتح ــار بشــري ف ــل بوجــوده كاختي ــه يقب ــر، لكن لا يرضــى الكف
ذلــك يبســط للجميــع مــن رحمتــه، ويحملهــم فــي البــر والبحــر ويرزقهــم مــن الطيبــات »كلا نمــد هــؤلاء 
وهــؤلاء مــن عطــاء ربــك ومــا كان عطــاء ربــك محضــورا«، إنــه أمــر متعلــق بتلــك الرحمــة الواســعة 
مــون باعتبارهــم بشــرا. مشــروع الرحمــة للعالميــن والعنايــة بهــم  لا بموقــف الإنســان مــن الديــن، هــم مكرَّ

هــو انعــكاس لذلــك الفهــم.

 القــرآن يُعَلِّــم الإنســان عبــر الفاتحــة وغيرهــا بــأن يحمــد الله علــى أنــه رب العالميــن، ويخبــر بــأن 
رحمتــه وســعت كل شــيء »ورحمتــي وســعت كل شــيء«، فــكل مــا عــدا الخالــق داخــل فــي الرحمــة. 
إن الحضــارة المثلــى يجــب أن تكــون رحيمــة بــالأرض والســماء، رحيمــة بالإنســان والحيــوان، رحيمــة 
بالشــجر والحجــر، ورحيمــة بالمــاء والهــواء، وينبغــي أن لا تــردد ذلــك أقــوالاً، بــل أن تعيــش تلــك الحالــة 

فــي أخــلاق أفرادهــا، فــي تشــريعاتها، وفــي ممارســاتها ومشــاريعها. 

مالك يوم الدين:

أحــد أهــم المســؤوليات الملقــاة علــى عاتــق الإنســان المؤمــن هــي مســؤولية العنايــة بالخلــق، »يَــا 
ــا  ــنَ«، »ي ــنِ وَالْأقَْرَبِي ــكُمْ أوَِ  الْوَالدَِيْ ــى أنَْفسُِ ــوْ عَلَ ِ وَلَ ــهَدَاءَ لَِّ ــطِ شُ امِينَ بِالْقِسْ ــوا كُونُوا قَوَّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ أيَُّ
ــوا  ــوا اعْدِلُ ــى ألَاَّ تَعْدِلُ ــنَآنُ قَوْمٍ عَلَ ــمْ شَ كُ ــطِ وَلَا يَجْرِمَنَّ ــهَدَاءَ بِالْقِسْ ِ شُ ــنَ لَِّ امِي ــوا كُونُوا قَوَّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ أيَُّ
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قْــوَى«، وهــذه المســؤولية ســتقتضي المحاســبة، فــلا غرابــة أن يعــرض القــرآن موضــوع  هُــوَ أقَْــرَبُ للِتَّ
»مالــك يــوم الديــن« باعتبــاره نقطــة ارتــكاز لفكــرة المســؤولية عــن العمــل. إن عــودة الإنســان لخالقــه 
مســألة كبــرى، والقــرآن حيــن يبينهــا؛ يخبرنــا بــأن هنــاك دور وظيفــي لذلــك البيــان. إنــه أمــر متعلــق بتلــك 
المهمــة التــي وُكلــت إليــه فــي الأرض؛ حيــث أن مــا يحاســب عليــه الإنســان هــو مــا يفعلــه فــي الأرض 
كالإيمــان والكفــر، الخيــر والشــر، والصــواب والخطــأ كلهــا قضايــا نتــاج فعــل فــي الحيــاة الدنيــا »فمــن 

يعمــل مثقــال ذرة خيــرا يــره ومــن يعمــل مثقــال ذرة شــرا يــره«.

إن لليــوم الآخــر مفهــوم واســع، فعلــى ســبيل المثــال: مطلــب العــدل لا تكتمــل دائرتــه فــي الحيــاة 
الدنيــا؛ حيــث أن حظــوظ النــاس فــي الدنيــا متفاوتــة –الفقــر، الجهــل، الأمــراض والحــروب - ممــا يجعــل 
الفــوارق بيــن البشــر فــي مســيرة حياتهــم تختلــف اختلافــا كبيــرا، فهنــاك مــن هــو مطمئــن البــال، آمــن 
فــي ســربه، لا يشــكو قصــورا؛ وهنــاك مــن حظــه ســرابٌ. ومــن هنــا ولــد ســؤال الشــر، الــذي يجعــل كل 
الإجابــات الملفوفــة الجاهــزة تعجــز عــن حــل ذلــك اللغــز المتعلــق بمــراد الخالــق مــن هــذا التبايــن، ممــا 
لا يبقــي ســبيلا لإغــلاق الدائــرة إلا بوجــود عــدل نهائــي يجعــل انتظــارات الإنســان ذات معنــى، واليــوم 

الآخــر يلعــب هــذا الــدور الهــام.

إياك نعبد واياك نستعين 

هــذه الآيــة تجعــل الإنســان طالبــا لأمريــن: طريــق العبــادة وطريــق العــون، وهمــا يتجهــان إلــى 
الله ومنــه. إن هــذا الطلــب مفهــوم لــه بعــدان: بســط مفهــوم العبــادة. وإزالــة الوســطاء.

البعد الأول: 

تعتبــر العبــادة فعــل جامــع لــكل النشــاط الإنســاني القاصد إلــى الله، النافع للخلق بشــقيه »الشــعائري 
والدنيــوي«، هــذا مــا يظهــر واضحــا فــي كتــاب الله، وهــو امتــداد بيانــي لفكــرة الرحمــة بالعالميــن، وامتداد 
ــى أن هــذا الفعــل الجامــع: هــو موضــوع  ــات، عل لمســؤولية الإنســان عــن بســط هــذه الرحمــة للمخلوق

سيشــرحه القــرآن بوصــف »صــراط الذيــن أنعمــت عليهــم«، وذلــك هــو »الصــراط المســتقيم“.

إن العبــادة فــي العقــل المســلم الســائد اليــوم، ليســت التــي فــي القــرآن، والتــي تعنــي كل طريــق 
ــى نعــم الله التــي منحهــا للإنســان. بــل ســنجدها فــي الوعــي العــام بشــكل آخــر، حيــث أصبــح  يــؤدي إل
العقــل لا يســتدعيها إلا فــي ســياق الشــعائر، أو بعــض الأعمــال الصالحــة الجزئيــة. إنهــا لــم تعــد لتســتوعب 
متطلبــات الإعمــار، لكنهــا أصبحــت فعــلا مريحــا للضميــر فــي أدنــى درجــات الفعــل: صــلاة، صيامــا، 

حجًــا، صدقــة، ســدًا لاحتياجــات الفقيــر، أو المســكين، حــلاً لحالــة آنيــة. 

أمــا الصــراط المســتقيم فهــو أمــر سيشــرحه القــرآن عبــر الأمثلــة الحيــة؛ لأن البشــر ســيغتالونه 
بفعــل عوامــل التديــن التــي ســارت فيهــا كل الأمــم مــن قبــل، ممــا أدى إلــى تقزيــم مفاهيــم القــرآن، فاختلــت 
الصــورة وضاعــت الخارطــة، ولا ســبيل لعــودة الحيويــة لمجتمعنــا المســكون بالديــن، إلا بإعــادة الحيــاة 
لمعانــي القــرآن ومفاهيمــه الكبــرى كمــا تنــزل فــي أول عهــده. إنهــا مســافة كبيــرة، ومعركــة كبــرى؛ لأنهــا 
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تقتضــي إعــادة إنتــاج صــورة العمــل الصالــح فــي مناهــج وهيئــات التدريــس، فــي كتــب العلــم، فــي فكــر 
الخطبــاء والوعــاظ، ومــن ثــم فــي عقــل الجمــوع المســلمة.

البعد الثاني:

ســنجده يخبــر بــأن أهــل الأديــان - مــن رهبــان وكهنــة - دائمــا مــا يعمــدون لوضــع الوســاطة بينهــم 
وبيــن الخالــق فــي حيــاة البشــر، الأمــر الــذي كان جليــا فــي مختلــف الديانــات التوحيديــة والوثنيــة، ومــراد 

الشــارع هــو تحريــر الإنســان مــن كل ســلطة أرضيــة.

إن الرهبــان والكهنــة هــم حالــة إنســانية ابتليــت بهــا كل الديانــات التــي ســبقت الإســلام؛ لكونهــم 
حامليــن لرايــة الديــن تحــت لــواء وســطاء الــرب علــى الأرض، وتطــرق القــرآن لهــذا النــوع مــن رجــال 
الديــن فــي الأمــم الأخــرى هــو تحذيــر للأمــة الخاتمــة. خصوصــا وأنــه ليــس بالضــرورة أن يعلنــوا أنفســهم 
وســطاء، كمــا أنــه ليــس بالضــرورة أن يعتبرهــم النــاس وســطاء أيضــا، لكــن  ممارســتهم للــدور وتقمصهم 
لــه هــو المهــم، فكلامهــم الــذي يخاطبــون النــاس بــه لا  يوحــي أنــه مــن فهمهــم واجتهادهــم، إنمــا يطابقــون 
بيــن قولهــم وبيــن مــراد الشــارع »الله«. هــم حيــن يُخاصمــون ويجادلــون مخالفيهــم فــي الــرأي؛ ينظــرون 

إليهــم علــى أنهــم مخالفــون لمــراد الشــارع لا لفهمهــم هــم.

وهكــذا انحرفــت الديانــات الســماوية، وأصبــح الديــن أداة للفرقــة والاختــلاف، وبذلــك لا غرابــة 
فــي فوضــى الفتــاوى والاجتهــادات المتباينــة التــي قــادت ولازالــت تقــود إلــى التناحــر، الاقتتــال والدمــاء، 
التفريــق بيــن المســلمين، والتفريــق بيــن الإنســان وأخيــه فــي العالــم. إن الأمــر ناتــج عــن فكــرة الوســطاء 
ــي  ــة الت ــة المزمن ــذه المعضل ــل ه ــا أن نح ــف لن ــز. كي ــارع دون تميي ــراد الش ــم بم ــون قوله ــن يطابق الذي
تخلقــت فــي البيئــة الإســلامية كمــا تخلقــت فــي البيئــات الســابقة مــا لــم نســتجب إلــى مطالبــة القــرآن بتنحيــة 

الوســطاء؟

اهدنا الصراط المستقيم:

إن الطريــق المســتقيم يحتــاج لكتــاب محفــوظ، ويحتــاج لهدايــة عــون ضروريــة »وإيــاك نســتعين« 
لفهــم هــذا الكتــاب، والعمــل بقيمــه، وانتهــاج الســلوك وفــق مــراده، لكــن مــا هــو هــذا الطريــق؟ وكيــف 

يتجســد؟

 القــرآن شــيئا فشــيئا يكشــف عــن معنــى العبــادة والاســتعانة المقصــودة، ويصفهــا بأنهــا طريــق 
ــه  ــا ندعــو ب ــك م ــال ذل ــا والآخــرة“، ومث ــن »الدني ــي الداري ــوز الموعــود ف ــك الف ــى ذل ــود إل مســتقيم؛ يق

ــا فــي الدنيــا حســنة وفــي الآخــرة حســنة«، فهــل هنــاك المزيــد مــن الشــرح لبيــان المــراد؟ »اللهــم آتن

صراط الذين أنعمت عليهم: 

»مــن النبييــن والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن« الذيــن يأمــرون بالقســط مــن النــاس، إنهــم خلــق 
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كبيــر مــن البشــر عرضهــم القــرآن بنماذجهــم البشــرية، حتــى لا يلتبــس الطريــق علــى الســالكين، ولا يعــود 
الأمــر بحاجــة لاجتهــاد، فهــم بشــر قدمــوا نمــاذج شــملت كل مقتضيــات الســير فــي الطريــق المســتقيم، 
ــر أعمــال الســابقين الصالحــة باســتمرار؛  لكنهــم كانــوا ملتزميــن بمــا اقتضــاه الشــرع؛ لذلــك لابــد مــن تذَكُّ
حتــى لا ينحصــر المعنــى ويتقلـــ ويتقــزم، لكــن هــل لنــا أن نســأل مــا الــذي يعيــق الوصــول للطريــق 

المســتقيم فــي حيــاة البشــر؟

غير المغضوب عليهم:

إن أول الآفــات الكبــرى التــي تعتــرض الوصــول للطريــق المســتقيم هــي آفــة فســاد الضميــر، التــي 
تمنــع صاحبهــا مــن قبــول الحــق متــى اســتبان لــه؛ حيــث أن البشــر مرتبطــون بموروثاتهــم، مصالحهــم 

وعواطفهــم أكثــر مــن ارتباطهــم بالحقيقــة، ممــا يجعــل آفــة الكبــر والهــوى تعصــف بالنفــوس. 

لقــد ضــرب الله مثــلا ببنــي إســرائيل وهــم ليســوا اســتثناء، فلــو كان الأمــر مقصــورا عليهــم لمــا 
ورد التحذيــر إلينــا، لكنهــا آفــة عامــة فــي البشــر، قابلــة للحــدوث مــن أهــل كل ملــة وديــن. الموضــوع ليــس 
فــي قبــول ديــن أو ملــة، لكــن فــي علاقــة الإنســان بالحــق والحقيقــة، ودرجــة صدقــه مــع نفســه ومراقبتــه 
لهــا، فعمليــات الإصــلاح فــي شــتى مناحــي الحيــاة تواجــه بعنــاد البشــر، وتآلفهــم مــع موروثاتهــم حتــى وإن 
خالفــت الحــق والحقيقــة. إن صــراع الإصــلاح يمــر عبــر تلــك البوابــة الكبــرى: ســلامة الضميــر، ولكــن 

هــل ذلــك هــو الحاجــز الوحيــد أمــام الإنســان؟ 

ولا الضالين:

الضــلال والهــدى متعلقــان بصحــة أو فســاد المنهــج، فهمــا مــن مصطلحــات الطريــق، والقــرآن 
خاطــب العــرب بالأمــور والأشــياء المألوفــة لديهــم، حتــى فــي اللغــة، فالعربــي يســير فــي الفلاة الواســعة، 
إذا اهتــدى للطريــق نجــا، وإن ضــل هلــك؛ لذلــك اســتعارها القــرآن لفكــرة الاتبــاع القرآنــي باعتبــاره كتــاب 

هدايــة موجــه للبشــرية عبــر اســتخدام لغتهــم.

ــج البشــري -  ــذا المنه ــج ينتجــه الإنســان، وه ــد منه ــو ولي ــه ه ــتفادة من ــرآن والاس ــراءة الق إن ق
الوســيط - يُعتبــر نحتــا بشــريا يحتــاج إلــى تدقيــق. مــن هنــا تعــددت القــراءات للقــرآن، فهنــاك مــن يقــرؤه 
مجــزأ عبــر المأثــور، وهنــاك مــن قــرأه بالتأويــل والكشــف، وهنــاك قــراءة تدقــق وتــرى أن لــكل ســورة 

نســقها، ولــكل قــراءة نواقصهــا، ولكــن لمــاذا التدقيــق فــي المنهــج؟  

ــأن  ــا ب ــت يوم ــد آمن ــة، فق ــات الموهوم ــن اليقيني ــر بموجــات م ــت تم ــد مــرت البشــرية ولازال لق
ــأت  ــا أخط ــام - أنه ــف ع ــد أل ــفت - بع ــم اكتش ــن ث ــا، وم ــك قراراته ــى ذل ــت عل ــطحة وبن الأرض مس
الطريــق؛ نتيجــة قصــور المنهــج، وقــد كانــت صدمــة كبــرى؛ أدت لثــورة فــي المناهــج مــا زالــت قائمــة. 
ــى احتمــال  ــارة منفتحــة عل ــول جب ــى عق ــاج إل ــة الخطــورة، ويحت ــي غاي ــي المنهــج أمــر ف ــق ف إن التدقي

ــة المناهــج درجــات. ــى مراجع ــدرة البشــر عل ــث أن ق الخطــأ؛ حي

ــتحالت  ـــ، فاس ــن النق ــت ع ه ــة، ونُزِّ ــبغت بالقداس ــى أن أسُ ــري إل ــت بش ــي نح ــج ه  المناه
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ــث أن فســاد  ــي ليســت اســتثناء؛ حي ــج، فه ــي المنه ــت بخطــأ ف ــة وُصف ــت النصراني ــا. وإن كان مراجعته
ــة. ــا أم ــي البشــر لا تســلم منه ــة مطــردة ف ــه هــي آف ــه بشــري، وإســباغ القداســة علي ــي بســبب كون ــج يأت المنه

رؤية النظام: الرؤية الكلية لسورة الفاتحة:

إن المشــروع القرآنــي فــي الكــون ينتظــم فــي ســورة الفاتحــة؛ فهــي انطلقــت مــن نقطــة الإيمــان 
ــي  ــلا  ف ــي الأرض؛ متمث ــان ف ــل الإنس ــم أسســت لفع ــات، ث ــكل المخلوق ــاملة ل ــة الش ــر الرحم ــى تقري إل
ــي  ــه ف ــرآن نماذج ــا الق ــدم لن ــذي ق ــتقيم - ال ــق المس ــه الطري ــتعانة، وشــرحتها الســورة بأن ــادة والاس العب
ســوره وآياتــه الأخــرى -، وأن هنــاك نتيجتــان للفهــم والتنفيــذ: نتيجــة أخرويــة علمهــا عنــد الله، ونتيجــة 
دنيويــة يمكــن رؤيتهــا فــي واقــع المجتمــع الإنســاني. هاتــان النتيجتــان هــي مصاديــق الرحمــة بيــن البشــر 
والإعمــار الــذي يتســع لــكل البشــر، لكــن إن اختــل النظــام؛ عــاد النــاس للتأكــد مــن مطالــب الخالــق ومــن 

منهــج الاســتنباط مــن كتــاب الله.

إن إنشــاء أمــة جديــدة يحتــاج إلــى أمريــن كبيريــن أولهمــا: إعــداد الإنســان الــذي يتمتــع بســلامة 
القلــب، ومــزود بمنهــج ســليم. ثانيهمــا: تعريفــه بخالقــه، فلســفة حياتــه، مهمتــه، مصيــره ومســؤوليته عــن 

ذلــك المصيــر.
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الفصل الثالث: الأبعاد الثلاثة

ــذي سيشــكل خطــرا  ــا ال ــا مــن ســورة الفاتحــة، لكــن م ــات القضاي ــى كُبري ــا إل ســبق وأن تطرقن
علــى فهــم الديــن ويقــود إلــى فقــدان فاعليتــه؟ هــذا مــا حدثتنــا عنــه ســورة البقــرة فــي فواتحهــا، إنهــا تقــوم 
بتعريــف »المُتَقيــن« الذيــن ينتفعــون بالقــرآن، ويحملــون فهمًــا ذو ثلاثــة أبعــاد: إيمــان، صــلاة، وإنفــاق 
فــي الأرض. إن هــذه الحلقــات المجتمعــة: هــي مقتضــى التقــوى، وعلامــة ســلامة الفهــم والدليــل علــى 

طريــق الفــلاح.

لنمضي مع مقدمات سورة البقرة التي تبين الأبعاد الثلاثة:

آلم. 1

قِينَ. 2 ذَلكَِ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّ

ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقوُنَ. 	 لاةَ وَمِمَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنُزِلَ إلَِيْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَبْلكَِ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. 	

هِمْ وَأوُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ. 	 بِّ أوُْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّ

ــي  ــن، هــذه الرحمــة الت ــرآن لمشــروع الرحمــة بالعالمي ــه الق ــز شــديد يُضيف هــا نحــن أمــام تركي
ــة: ــة أبعــاد متكامل ــذي يأخــذ ثلاث ــى التقــوى والفــلاح، وال توجــه الفعــل إل
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يؤمنون بالغيب: الإيمان بالخالق، الحساب، الجنة والنار هو جزء من التصور.

ــروح وصلتهــا بخالقهــا، وبحســب القــرآن فهــو جــزء وظيفــي يجعــل  يقيمــون الصــلاة: جــزء ال
الخالــق حاضــرا - معنــى الذكــر فــي القــرآن -  فــي وعــي المخلــوق؛ فيمتنــع بهــذا الحضــور عــن الفحشــاء: 
التــي هــي كل متنــاهٍ فــي القبــح مــن القــول والفعــل الــذي يجاهــر بــه صاحبــه ويعلنــه. والمنكــر: الــذي هــو 
كل مــا تقــرر وتَحْكُــم العقــول الســليمة بقبحــه، أو حرمــه الشــرع أو كرهــه. إن المنكــر هــرمٌ قمتــه الفحــش. 

ــم، الوقــت، الجــاه  ــل، الصحــة، المــال، العل ــد رزق الله الإنســان العق ــون: لق ــا رزقناهــم ينفق ومم
وحســن إنفــاق كل ذلــك؛ مؤديــا الرســالة بنشــر رحمــة الله فــي الأرض عبــر وقــف الفســاد، ســفك الدمــاء، 

وســريان العمــران فــي هــذه الدنيــا.

نحــن أمــة انفكــت فيهــا الروابــط الحميمــة بيــن أبعــاد التصــور القرآنــي للفعــل الإنســاني، واختلــت 
ــاء  ــر الخطب ــة عب ــي بديل ــبت معان ــث اكتس ــزم؛ حي ــي وتق ــى القرآن ــاب المعن ــى غ ــم حت ــورة المفاهي ص
ــم رجــال الديــن فقــط. والوعــاظ، فكلمــا ذكــرت الألفــاظ القرآنيــة أصبــح العقــل المســلم يســتحضر مفاهي

إن أول مشــاكلنا تكمــن فــي انفــكاك الروابــط بيــن المعانــي الثلاثــة الملازمــة لـ«التقــوى« والدالــة 
عليهــا، فنتيجــة الفــلاح مرتبطــة بفعــل التقــوى، ومؤشــرات التقــوى الخارجيــة تتمثــل فــي مثلــث متســاوي 
ــر،  ــن الفحشــاء والمنك ــة م ــد، والمانع ــرة للعب ــادة المذكِّ ــل. العب ــان المؤســس للفع الأضــلاع وهــي: الإيم

والباعثــة للتقــوى. والإنفــاق المطلــق للعمــران فــي الأرض.

ــران  ــاه عم ــع اتج ــماء م ــب الس ــاه مطال ــي اتج ــان ف ــرد لا يحــرك الإنس ــان مج ــال لإيم ــلا مج ف
ــل  ــات«. إن العم ــوا الصالح ــوا وعمل ــح »آمن ــل الصال ــه العم ــا يتبع ــرآن دائم ــي الق ــان ف الأرض. الإيم
الصالــح يتكــرر مــع كل أمــر بالإيمــان؛ لأنهمــا وجهــان لعملــة واحــدة »أرأيــت الــذي يكــذب بالديــن، فذلــك 
الــذي يــدع اليتيــم، ولا يحــظ علــى طعــام المســكين، فويــل للمصليــن الذيــن هــم عــن صلاتهــم ســاهون الذين 
هــم يــراءون ويمنعــون الماعــون«، إن الوجــه الآخــر للإيمــان هــو »عمــل فــي نفــع الخلــق والمجتمــع«.

ــاء الإســلام  ــرت كيمي ــا، فغي ــة والإســلامية فعلته ــة العربي ــي البيئ ــد فعلــت اتجاهــات الوعــظ ف لق
حتــى بــدى وكأن العمــل فــي الدنيــا هــو انتقــاـ مــن عمــل الآخــرة، وتولــدت ترســانة كبيــرة تُهَــون مــن 
شــأن الدنيــا والاهتمــام بهــا؛ مظنــة أنهــا مشــغلة عــن الآخــرة فــي المطلــق، فضاعــت بوصلــة التــوازن، 
ونســي مــن نســي أن الدنيــا تدافــعٌ بيــن البشــر »ولــولا دفــع الله النــاس بعضهــم ببعــض لهدمــت صوامــع 

وبيــع وصلــوات ومســاجد يذكــر فيهــا اســم الله كثيــرا«.

 إن الدفــاع عــن منظومــات الأفــكار، وعــن الإيمــان ذاتــه؛ يحتــاج إلــى امتــلاك كل مقومــات القــوة 
فــي الدنيــا، فالمحافظــة علــى الأرض التــي نصلــي عليهــا، والكتــاب الــذي نحملــه تحتــاج إلــى علوم الســماء 
والأرض. وكرامــة المؤمــن لا يمكــن أن تتحقــق وهــو يمــد يــده متوســلا ســلاحه، طعامــه، دوائه، شــرابه، 

تعليمــه، كتابــه، معارفــه وكل مســتلزمات حياتــه. 

إن خــط التذكيــر العبــادي - المتمثــل فــي الشــعائر - يلعــب دورا مهمــا بيــن الإيمــان والعمــل؛ حيــث 
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نجــد الصــلاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، والصــوم يقــود إلــى التقــوى. إنهــا ثلاثيــة تعمــل بتناغــم، لا 
غنــى بأحدهــا عــن الآخــر، وإذا تفككــت؛ فَقــد الديــن فاعليتــه فــي واقــع البشــر.
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الفصل الرابع: متطلبات العمران

نموذج تدفقات العمل الصالح ونطاقه:

ــي صنعــت  ــرآن، والت ــي الق ــه ف ــي مثلت ــاذج الت ف نفســه مــن خــلال النم ــح، يُعــرِّ العمــل الصال
ــي  ــاة الكريمــة ف ــر الحي ــم تتوف ــإن ل ــي الآخــرة، ف ــلاح ف ــا والف ــي الدني ــق للرفعــة ف ــاة المُحقِّ عمــران الحي

ــح. ــل الصال ــا للعم ــي مفهومه ــد النظــر ف ــا أن تعي ــة، يجــب عليه الأم

ــة  ــي صناع ــل ف ــاحة الفع ــه لس ــلم ونزول ــي المس ــن وع ــح بي ــل الصال ــوم العم ــدث لمفه ــاذا ح م
المجتمعــات؟

سنســتخدم مفهــوم الأمــة بمعناهــا الدينــي الــذي يشــمل كل المؤمنيــن عبــر التاريــخ وقــد يشــملهم فــي 
عصــر مــا، ســواء اجتمعــوا فــي كيــان سياســي خــاـ بهــم، أو تفرقــوا فــي العديــد مــن النظــم السياســية 

بتعاقــدات مختلفــة.

حينمــا نســتدعي الأيتــام، الفقــراء، المســاكين، النســاك، العبــاد والزهــاد مــع كلمــة العمــل الصالــح، 
وننســى العلمــاء، الصنــاع، الحــكام، القضــاة، الباحثيــن، النجاريــن، المبدعيــن والمزارعيــن فهنــاك مشــكلة 
م النـــ  كبــرى؛ حيــث أنــه تــم برمجــة عقــل الجمهــور المســلم علــى أعمــال صالحــة محــددة بشــكل قــزَّ
ــر  ــا أض ــا، مم ــا وملهياته ــاغل الدني ــس مش ــن جن ــرى م ــال الأخ ــار الأعم ــم اعتب ــي، وت ــراد القرآن والم
بالوعــي فــي مجتمعــات منهكــة، تــأكل مــا يزرعــه غيرهــا، تلبــس مــا ينســجه غيرهــا، تتطبــب بمــا يصنعــه 
غيرهــا، بــل وتحــارب بســلاح غيرهــا. لا يمكــن لمثــل هــذه المجتمعــات النهــوض والتقــدم، إلا إذا عــاد 
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مفهــوم العمــل إلــى قامتــه القرآنيــة، والســؤال هنــا: مــا هــي قامتــه القرآنيــة؟

لماذا تنتصر أمم وتسقط أمم؟ 

فــي صــراع الأمــم ومســيرة الحيــاة توجــد الأمــم القويــة والمنيعــة، والأمــم الضعيفــة الهشــة، ولــو 
ــم  ــم. إن الأم ــم أو ضعفه ــي قوته ــارق ف ــا هــو الف ــي الدني ــم ف ــر، ســيبقى عطائه ــي الكف ــاس ف تســاوى الن
التــي تضبــط نظمهــا السياســية والاقتصاديــة ســتأكل ممــا تــزرع، تتعالــج ممــا تنتــج، وتحــارب بالأســحلة 
والآلات التــي تصنــع حتــى تنجــح وتتفــوق، لكــن هــل الأمــة المؤمنــة اعتقــادا والمجتمعــة سياســةً التــي 

قزمــت العمــل الصالــح ســتنافس مــن أحســنوا؟ أم ســتصبح تبعــا لهــم؟ 

هل المشكلة في الإيمان؟ أم أنها في اختلال مفهوم العمل؟ وما مصدر هذا الاختلال؟

مشــروع القــرآن فــي الأرض ســيتحقق مــن خــلال فعــل الإنســان فــي الواقــع، لكــن مفهــوم العمــل 
ــا، وتحــول  الصالــح الــذي هــو فعــل الإنســان المؤمــن فــي الأرض أصيــب بشــلل! لقــد تقــزم نوعــا وكمًّ
ــال  ــر أعم ــر عب ــة )الشــعائر(، وتم ــادات الصرف ــن أداء العب ــدأ م ــة محــدودة، تب ــى أمثل ــر الوعــاظ إل عب
الإحســان الفــردي، ثــم صمــت مُطبــق عــن كافــة أنــواع العمــل الصالــح المرتبطــة ب المدرســة، الجامعــة، 
مراكــز البحــث العلمــي ، المصنــع ، المزرعــة، بــل وفــي نشــر القيــم الكبــرى كالكرامــة ،العــدل، المســاواة 
،الرحمة.أمــا مــن ناحيــة الكــم؛ فكلمــا قلــل الإنســان مــن فعــل الدنيــا - بحســب الوعــاظ - كان أقــرب إلــى 
ر المواعــظ مطالــب الديــن للمؤمنيــن ، هــي لا تقــول لهــم أقيمــوا عباداتكــم الصرفــة علــى  الله، هكــذا تُصَــوِّ
أكمــل وجــه، ثــم انصرفــوا للإحســان فــي دنياكــم مســتحضرين النيــة فتنقلــب دنياكــم لعبــادة، بــل تلــح عليهــم 
بتــرك الدنيــا وراءهــم، وهــم حينهــا يذهبــون لأعمالهــم التــي لا بــد منهــا، لا يستشــعرون لذتهــا ولا دورهــا 
فــي خدمــة الديــن والدنيــا، فــلا هــم أصبحــوا عبــادا كمــا يريــد الوعــاظ، ولا هــم أصبحــوا مبدعيــن فــي 

أعمــال الدنيــا كمــا تتطلــب مســألة إعمــار الكــون مــن ناحيــة أخــرى.

هكــذا فقــدت المجتمعــات التــي يغلــب عليهــا المســلمون فاعليتهــا، فمــن لا يــرى أن الصبــر فــي 
المصنــع، المزرعــة، مركــز البحــث والجامعــة جــزء مــن خدمــة الديــن، ومطلبــا ربانيــا لإعمــار الحيــاة، 
ولا يــرى فــي مطالــب العــدل، المســاواة، البــر والقســط  عمــلا صالحــا؛ فــلا بــد أنــه خاســر فــي ســباق 
الحيــاة، ولا يُســتبعد مــن خســارته فــي الآخــرة أيضــا؛ لعــدم اهتمامــه بمطالــب الشــارع، وعمــل الصالحيــن 
الــذي حــث القــرآن عليهــا. إن خــروج المجتمعــات المســلمة اليــوم مــن مأزقهــا التاريخي مرهون  باســتعادة 

فكــرة العمــل الصالــح الــذي أشــار إليــه القــرآن وربطــه بالإيمــان فــي كل موضــع.

العمل الصالح مرهون بإحداث ثمانية اختراقات في العقل المسلم:

مــا هــي القيــم التــي تســمح لمجتمعــات بالتقــدم علــى الرغــم مــن قلــة مواردهــا وتمنــع أخــرى 
علــى الرغــم مــن وفــرة مواردهــا؟ فــي ذات الوقــت، تعتبــر مجتمعاتنــا متدينــة حيــث أنهــا تبحــث فــي كل 
شــأن لهــا عــن إجابــات دينيــة - وإن لــم تتبعهــا فــي كثيــر مــن الأحــوال – الســؤال هنــا: مــا علاقــة فهــم 
الديــن وحالــة التديــن بمنظومــة التخلــف؟ نحتــاج لزيــارة تلــك المناطــق التــي لــم يصلهــا التعليــم ولا الوعــي 
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ــا بخطورتهــا، وأصبحــت هــي مؤشــرات التقــدم  الاجتماعــي، والتــي لــن نســتطيع اختراقهــا إلا إذا وعين
والتخلــف، حينهــا ننتهــي مــن مؤشــرات الســطح ونصــل لجــذور التخلــف، ونقــرر إمــا البقــاء فــي شــكل 

التقــدم الخارجــي أم الغــوـ فــي مضمونــه.

النظــرة للإنســان: »ولقــد كرمنــا بنــي آدم وحملناهــم فــي البــر والبحــر ورزقناهــم مــن الطيبــات 	·
ــي نقطــة  ــذه ه ــه؟ ه ــان وطبيعت ــل للإنس ــلا«. أي نظــرة نحم ــا تفضي ــن خلقن ــر مم ــى كثي ــم عل وفضلناه
الانطــلاق لــكل نجــاح، فالمجتمعــات التــي تنظــر إلــى الكرامــة الإنســانية علــى أنهــا حــق وجــودي ومطلــق 
للإنســان، تتصــرف علــى هــذا الأســاس فــي كل مناحــي الحيــاة، ســواء فــي البيــت مــع الأســرة أو الوســط 
ــا المجتمعــات  ــك النظــرة، أم ــه تل ــة بالإنســان المكــرم ســتنعكس علي ــه علاق ــكل شــيء ل ــا، ف ــط به المحي
ــة هــي مجتمعــات تعانــي فــي عمقهــا  التــي تعانــي مــن القهــر، الإذلال، تــردي الخدمــات، الفقــر والبطال
مــن ســوء النظــرة للإنســان عمومــا، فينعكــس ذلــك علــى البيــت، المدرســة، الجامــع، الجامعــة، الإعــلام 

والتشــريعات.

إن قضايــا حقــوق الإنســان تنطلــق مــن مبــدأ الكرامــة الإنســانية، حيــث لا يوجــد نظــام ولا مجتمــع 
خــالٍ مــن العيــوب، لكــن هنــاك فــرق كبيــر بيــن مجتمــع يطلــق طاقــات الإنســان، وبيــن مجتمــع يحاصــره، 

ويســد فــي وجهــه الأبــواب. إن الديــن قــد زودنــا بالاتجــاه. 

ــر فحصهــا 	· ــكار عب ــار الأف ــم هــو اختب ــب العل ــي علمــا«. إن قل ــي زدن ــل رب ــم: »وق النظــرة للعل
فــي محكمــة الدليــل والبرهــان، فهــل تلــك الــروح المعرفيــة التــي تبحــث عــن الدليــل والبرهــان منتشــرة؟ 
ــب بالســؤال  ــا مســتوى الترحي ــع؟ م ــي المجتم ــد ف ــر الناق ــي والتفكي ــر المنطق ــدار ممارســة التفكي ــم مق ك
والبحــث؟ أهــو مجتمــع يفــرح بالســؤال الجديــد ويشــجع إنتاجــه؟ أم هــو مجتمــع يحــارب الســؤال ويخــاف 
مــن مواجهــة متطلباتــه؟ مــا نــوع العلــم الــذي نهتــم بــه؟ أهوعلــم تراثــي نعيــد إنتاجــه المــرة بعــد الأخــرى؟ 
أم هــو علــم لدنــي ننتظــره كهبــة مــن الســماء؟ أم هــو علــم فلســفي مجــرد؟ أم هوعلــم تجريبــي محكمتــه 
ــر  ــي الكثي ــئلة تعن ــذه الأس ــة ه ــن؟ إن إجاب ــاء والباحثي ــع للعلم ــر المجتم ــف ينظ ــر؟ كي ــل والمختب المعم

بالنســبة لتطلعــات المجتمــع الصحــي والدولــة الطموحــة. 

حينمــا تنتشــر ثقافــة مضــادة للســؤال، ونمــط تفكيــر عاطفــي بعيــد عــن الدليــل والبرهــان العلمــي 
ــره مــن المجتمعــات  ــف المجتمــع عــن مســايرة غي ــة أن يتخل ــلا غراب ــر، ف ــة والمختب ــدا عــن التجرب بعي

الناهضــة.

ــي 	· ــك الت ــار والفل ــل والنه ــلاف اللي ــماوات والأرض واخت ــق الس ــي خل ــة: »إن ف ــرة للطبيع النظ
تجــري فــي البحــر بمــا ينفــع الناس ومــا أنــزل الله مــن الســماء مــن مــاء فأحيــا بــه الأرض بعــد موتهــا 
ــوم  ــات لق ــماء والأرض لآي ــن الس ــخر بي ــحاب المس ــاح والس ــف الري ــة وتصري ــن كل داب ــا م ــث فيه وب
ــاءه، هــواءه، ســماءه، مطــره، رعــده،  ــا: شــجره، حجــره، م ــط بن يعقلون«. الطبيعــة هــي الكــون المحي
برقــه، جاذبيتــه وموجاتــه، بــل حتــى الإنســان وجســده مــن مــادة الطبيعــة. إنــه كــون ملــئ بالقوانيــن التــي 
تســمح بتســخيره والاســتفادة منــه، وكل تهويــن فــي طبائــع المــادة وقوانيــن الســببية هــي بعــد عــن ســنن 

ــة. الفاعلي
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 هــل لنــا علاقــة وثيقــة بالطبيعــة؟ هــل تثيــر الطبيعــة دهشــتنا وتدعونــا لدراســتها والبحــث فيهــا 
والعنايــة بهــا؟ إن المجتمعــات التــي لا تدهشــها الطبيعــة، ولا تتفاعــل معهــا، ولا تبحــث عــن أســرارها، 
تعجــز عــن الدخــول فــي الســباق الحضــاري. فهــل مجتمعاتنــا مــع كل مــا تنفقــه علــى التعليــم، تمتلــك ذلــك 
الشــعور البحثــي الوثيــق بالطبيعــة؟ هــل تحولــت الطبيعــة إلــى موضــع بحــث ونظــر فــي مجتمعاتنــا؟ أم 

لا زلنــا بعيديــن عــن ذلــك؟ 

ــة، 	· ــاة طيب ــه حي ــن فلنحيين ــو مؤم ــى وه ــر أو أنث ــن ذك ــا م ــل صالح ــن عم ــل: »م ــرة للعم النظ
ــد  ــا تعتق ــل؟ عندم ــى العم ــع إل ــر المجتم ــف ينظ ــون«. كي ــوا يعمل ــا كان ــن م ــم بأحس ــم أجره ولنجزينه
المجتمعــات أن الحيــاة ســباق نحــو الأفضــل، ويصبــح الإنســان فيهــا صانــع ذاتــه ومجتمعــه، ســتكون فكــرة 
الإتقــان الأقصــى، وتجاوزالإنســان لحــدود الواجــب إلــى درجــة الإحســان جــزء مــن ســلوكه وثقافتــه. قــال 

ــه(. ــه الصــلاة والســلام: )إن الله يحــب أحدكــم إذا عمــل عمــلا أن يتقن الرســول علي

المجتمعــات تتفــاوت فــي نظرتهــا لــدور الإنســان فــي صناعــة الحيــاة، وينعكــس ذلــك على تنشــئتها 
واســتقلالية أفرادهــا وشــعورهم بالإمــكان، فهــل تكونــت فكــرة العمــل، الإتقــان، الإحســان والاســتقلالية فــي 
الوعــي الاجتماعــي؟ هــل يشــعر إنســان مجتمعنــا أنــه قــادر علــى التأثيــر علــى مصيــره، ومصيــر مجتمعــه 

والبشــرية إذا جــد واجتهد؟ 

النظــرة للوقــت: قــال عليــه الصــلاة والســلام: »نعمتــان مغبــون فيهمــا كثيــر مــن النــاس: 	·
ــارة  ــت 	عب ــان والوق ــراب، الإنس ــه؟ الت ــل مع ــف نتعام ــت؟ وكي ــر للوق ــف ننظ ــراغ«. كي ــة والف الصح
ــة  ــه العملي ــي كل مجتمــع، وهــو مدخلات ــراب: رمــز للمــوارد المتاحــة ف عــن مســتلزمات الحضــارة. الت
الحضاريــة. والإنســان بذكائــه ومهاراتــه، يحــول تلــك المــوارد إلــى ثــروة، مســتفيدا مــن الوقــت، وهــو 
فــي ســباق مــع أمــم الأرض علــى الزمــن، حيــث أن الأمــم المتحضــرة والمتقدمــة تنظــر للوقــت علــى أنــه 

ــا؟  ــك جــزء مــن ثقافتن ــاة أو مــوت كســباق بشــري، فهــل ذل ــة حي ــروة، وقضي ث

ــك  ــة ذل ــي زراع ــم ف ــح التعلي ــل أفل ــد، فه ــد والعه ــظ الوع ــذ وبحف ــة التنفي ــط بدق ــن مرتب إن الزم
المفهــوم فــي بيئاتنــا؟ أم لا زال الوقــت عبئــا يحتــاج إلــى طريقــة لإهــداره؟ هــل مؤسســاتنا، وطــرق عملنــا 
ومواعيدنــا تعكــس شــعورا بالزمــن؟ أم لامبــالاة؟ إن المجتمعــات التــي لا تحــدث اختراقــا فــي فكــرة الزمــن 

عاجــزة عــن التقــدم.

ــار«. 	· ــذاب الن ــا ع ــنة وقن ــرة حس ــي الآخ ــنة وف ــا حس ــي الدني ــا ف ــم آتن ــرة: »الله ــرة للآخ النظ
ــا الدينيــة توجــه  التصــورات الدينيــة الســائدة تشــكل أساســا كبيــرا فــي بنــاء المجتمعــات، فهــل تصوراتن
ــث  ــك حي ــن ذل ــض م ــى النقي ــا؟ أو عل ــي الدني ــار الآخــرة وســيلة للإحســان الأقصــى ف ــى اعتب ــاس إل الن
توجههــم إلــى اعتبــار الدنيــا والآخــرة مشــروعين متضاديــن بشــكل يُوَجــه النــاس علــى أن ســبيل الوصــول 

ــا؟  للنجــاة فــي الآخــرة هــو إهمــال الدني

إن التصــورات الدينيــة عندمــا تكــون علــى النقيــض، وتدعــو إلــى العكــس كالتزهيــد فــي الدنيــا، فلا 

3  مالك بن نبي بتصرف
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غرابــة أن يضعــف حضــور الإنســان فــي الفعــل الحياتــي لصالــح شــعور منقســم، فــإن حضــر الشــخـ 
فــي صناعــة الحيــاة تجــده يعانــي مــن الشــعور بالقصــور والتقصيــر فــي حــق الآخــرة. ولا حــل إلا فــي 
ــا  ــي قضاي ــة الآخــرة بالإحســان ف ــة لفهــم علاق ــي والســنة النبوي ــوازن مــن المنظــور القرآن اســتيعاب الت
الحيــاة مــن صناعــة، زراعــة، تجــارة، علــم ومعرفــة، وهــذا أمــر ضــروري لأي تقــدم فــي المجتمــع وإلا 
ــا  ــأن العمــل للدني ــه ب ــه الصــلاة والســلام يوَجِّ بــاءت محــاولات التقــدم بالفشــل؛ لذلــك نجــد الرســول علي

عبــادة متــى اســتحضرت النيــة )إنمــا الأعمــال بالنيــات, وإنمــا لــكل امــرئ مــا نــوى(.

النظــرة للمجتمــع الداخلــي: »يــا أيهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة وخلــق 	·
منهــا زوجهــا وبــث منهمــا رجــالا كثيــرا ونســاء«. هــل المســاواة قائمــة، والنظــرة أفقيــة؟ هــل مشــروعنا 
الوطنــي جامــع لــكل أفــراد المجتمــع؟ هــل ينظــر الجميــع إلــى بعضهــم البعــض باعتبارهــم أكفــاء 
ــم،  ــم، ألوانه ــلاف أعراقه ــا، باخت ــود، ذكورا/إناث ــدل وال ــرام، الع ــة، الاحت ــة الوجودي ــتحقون للكرام مس

ــي حــول الســيادة؟  ــود نحــو ســباق فرعون ــة بشــكل يق ــم؟ أم أن النظــرة هرمي ــم وثقافاته لغاته

ــي 	· ــل ننظــر للبشــر ف ــوا«. ه ــل لتعارف ــم شــعوبا وقبائ ــات الأخــرى: »وجعلناك النظــرة للمجتمع
المجتمعــات الأخــرى علــى أنهــم مشــروع تعــارف، أو مشــروع احتــراب؟ علــى أنهــم مجــال منفعــة، أو 
ضــرر محقــق؟ إن القــرآن يجعــل التنــوع البشــري ثــروة للتعــارف، فهــل اســتقر ذلــك فــي وعينــا؟ أم أن 

ثقافتنــا تقــوم علــى الخــوف والعــداء للآخــر المختلــف؟

ماذا يحدث عند فقدان المجتمع كل هذه القيم؟

ــج  ــد المنه ــتها، يفق ــة ودراس ــه بالطبيع ــد اتصال ــه، يفق ــة وحريت ــه الوجودي ــيفقد كرامت ــد س بالتأكي
ــاة ودوره فيهــا، يفقــد الوقــت قيمتــه عنــده، يتعلــق نظــره  العلمــي فــي البحــث والنظــر، يفقــد معنــى الحي
للماضــي لا المســتقبل، ويتحــول الديــن وســيلة لتنفيــره مــن الإحســان فــي الدنيــا، أو لنشــر الفكــر الخرافــي 
ــة  ــة بيــن أطيــاف المجتمــع، وستنتشــر النظــرة المعادي ــة، وحينهــا أيضــا ســتعم الطبقي والقصـــ الوهمي

للمجتمعــات الأخــرى. فمــاذا يمكــن أن يكــون مصيــر هــذا النــوع مــن المجتمعــات؟

قــد يقــول قائــل، فــي كل ذلــك للإســلام قــول حســن، الآخــرة جــزاء علــى عمــل تــم فــي الدنيــا، 
ــل  ــى العم ــن عل ــد حــث الدي ــنان المشــط، وق ــية كأس ــي، سواس ــي المشــروع القرآن ــم لآدم ف ــاس كله والن
الصالــح والكســب، وأشــادت »ســورة العصــر« بأهميــة الزمــن، كمــا أن القــرآن حــث علــى طلــب العلــم 
والتفكــر، والنظــر فــي الكــون والطبيعــة، وحدثــه عــن التســخير، بــل نجــد أن الله قــد كــرم الإنســان حتــى 

ســجد لــه المــلأ الأعلــى عبــر أمــر مــن رب العالميــن...

لكــن حيــن يتوقــف الحديــث عنــد هــذه الفقــرة، نفقــد الخــط الناظــم للحديــث المنتــج، فالســؤال ليــس 
عــن أحســن قــراءة تقدميــة للإســلام، بــل عــن القــراءة الســائدة فــي الواقــع، كــم تقتــرب مــن تلــك النظــرة 
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ــة  ــة زائف ــم اســتبدالها بتصــورات ديني ــم يت ــا؟ أل ــي واقعن ــا مــن هــذه التوجيهــات ف ــا نصيبن المتقدمــة؟ وم
ومحبطــة؟ إن كان الإســلام هــو كل ذلــك النــور - وهــو كذلــك - فقطعــاً مــا يمثلــه الواقــع مــن تصــورات – 
خصوصــا علــى المنابــر - هــو شــيء مختلــف عــن طبيعتــه، والتحــدي الكبيــر هــو: كيــف نغــرس المفاهيــم 
والتصــورات الصحيحــة مــكان تلــك التصــورات الزائفــة؟ وكيــف يتــم محــو الصــورة المشــوهة والســائدة 

اليــوم مــن الطــرح المتــداول؟

قراءات متعددة...

إن النصــوـ المتنوعــة فــي الديــن قابلــة للقــراءة فــي اتجاهــات متعــددة بعــدد أنفــاس الخلائــق، 
ــي طالــب المحاججــة مــع  ــن أب ــي ب ــاة وطبيعــة الفعــل فيهــا؛ لذلــك لمــا أراد عل ــي تفســير الحي خاصــة ف
الخــوارج، بعــث عبــد الله بــن عبــاس - رضــي الله عنهــم - وقــال لــه: »لا تخاصمهــم بالقــرآن فــإن القــرآن 
حمــال أوجــه، ذو وجــوه، تقــول ويقولــون«. وهــذا لا يمنــع الاتفــاق علــى أمهــات المســائل: مثــل الإيمــان 
ــات  ــى أمه ــرى وعل ــات الكب ــف الواضحــة، المحرم ــرآن، التكالي ــي، الق ــاد، رســالة النب ــه واحــد، المع بإل

الأخــلاق.

ــة  ــج عقلي ــة أن ننت ــن بحاج ــات، فنح ــر التحدي ــا تظه ــعة وهن ــاة واس ــة الحي ــاحة صناع ــن مس لك
ــؤول  ــون. مس ــي الك ــر ف ــه تأثي ــه ل ــانا: فعل ــه إنس ــة لكون ــة والكرام ــتحق للحري ــان مس ــأن الإنس ــن ب تؤم
عــن أحســن العمــل. الكــون مســخر لــه؛ ليوظــف علمــه  فــي اكتشــاف أســراره، ووســيلته فــي كل ذلــك 
الدليــل، البرهــان، التجربــة والاختبــار. وفــي هــذا الســباق ســنجد بــأن الزمــن ســلاح ذو حديــن: إمــا أن 
يكــون لــه أو عليــه؛ لذلــك هــو مســؤول عــن احتــرام وقتــه ووقــت الآخريــن. والمجتمعــات التــي لا تقــر 
ــاة،  ــي كل شــؤون الحي ــم وللجــودة ف ــع للعل ــن داف ــة، وأن الدي ــدأ المســاواة، ستؤســس للصــراع والفرق مب
وأن ينظــر للمجتمعــات البشــرية بأنهــا فرصــة للتعــارف والتآلــف وإقامــة العــدل الكونــي وبســط الرحمــة 
للعالميــن. وبذلــك يأتــي دور النســق القرآنــي كأســاس لإصــلاح تلــك المنظومــات التــي دمرتهــا مدرســة 

ــا. ــرآن واســتدعائه مفرق ــة الق تجزئ

العمل الصالح بين حجمه في القرآن، وحجمه في الاستدعاءات اليوم:

إن عقــول الملاييــن مــن المســلمين تســتدعي العمــل الصالــح فــي أمثلــة ضيقــة: كالأيتــام، مــدارس 
تحفيــظ القــرآن الكريــم، وربمــا المصحــات والمشــافي، وكأن العمــل الصالــح مقصــور علــى مــا يعــرف 
بالعمــل الخيــري؛ لذلــك تتوقــف الأمثلــة عنــد مســتوى احتياجــات العمــل الخيــري ومؤسســاته، ولا تبســط 
الفكــرة لاحتياجــات الأمــة الكبــرى. وهنــا تبــدو الفجــوة واســعة بيــن الصــور التــي يعرضهــا القــرآن للعمــل 

الصالــح، وبيــن تلــك الصــور المجتــزأة.

إن الإحســان الــذي يتحــدث عنــه القــرآن شــامل لــكل الأفعــال، وليــس مرجــوا فيــه العــدل فقــط الذي 
حــده المســاواة والقيــام بالعمــل علــى تمامــه دون زيــادة أو نقصــان، بينمــا الإحســان: هــو قــدر زائــد علــى 
العــدل، هــو أن تســير بالعمــل قدمــا فــي درجــات الإتقــان. وصناعــة الأمــة القويــة تحتــاج أن ترتقــي بــكل 
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أعمالهــا لدرجــة الإحســان، الــذي يعتبــر ســباق بيــن البشــر »أيكــم أحســن عمــلا«، فلــكل عمــل هنــاك مــا 
هــو أجــود منــه إتقانــا وإحســانا. والمؤمــن أولــى النــاس بدخــول هــذا الســباق؛ لأنــه لا يريــد النجــاح فــي 

الدنيــا فقــط، بــل يطمــع  إلــى أعظــم جائــزة وهــي الجنــة.

الإيمــان مقتــرن بعمــل الصالحــات، لكــن أي نــوع مــن الصالحــات يتحــدث القــرآن الكريــم عنــه؟ 
وهــل يريــد القــرآن مــن البشــر عمــلا يمــلأ مســاحات الدنيــا؟ أم عمــل عــارض مــن قبيــل مــا يــدور فــي 
أحاديثنــا ومواعظنــا؟ لقــد ضــرب الله لنــا عــدة أمثلــة أخبرنــا فيهــا عــن صــراط الذيــن أنعــم عليهــم، حتــى 
لا يقــول قائــل إنــه طريــق غيــر واضــح. ولنســتعرض هــذه النمــاذج القرآنيــة الممثلــة للصــراط المســتقيم؛ 

لنتبيــن مــدى قربنــا أو بعدنــا عنهــا وعــن مســاحات اشــتغالها؟

نماذج عن الذين بين الله بهم مقصوده من العمل الصالح )صراط الذين أنعمت عليهم(:

ــى أن طــرق إعمــار الأرض متعــددة  ــا تشــير إل ــرة، أغلبه ــن أنعــم الله عليهــم كثي ــاذج الذي إن نم
الجوانــب، وبهــا وغيرهــا نجــد القــرآن يدفــع الإنســان المؤمــن إلــى قلــب صناعــة الحيــاة؛ لذلــك لا نجــده 
يضــع نظمــا تتــم بهــا الصناعــة، الزراعــة، ولا حتــى السياســة والاقتصــاد، فتلــك متغيــرات تابعــة لــكل 
ــار الأرض  ــد إعم ــذي يري ــان ال ــتغال الإنس ــاذج اش ــير لنم ــة، ويش ــها القيمي ــع أسس ــه يض ــر، ولكن عص

والفــوز فــي الآخــرة بحيــث تتكامــل الصــورة.

فهذا أبو البشرية آدم عليه السلام يقدم لنا نموذج الإنسان في ضعفه وتوبته.	·

ونوح عليه السلام يقدم نموذج الصبرعلى الدعوة وعلى عناد المعاندين مستخدما النجارة.	·

أمــا ســيدنا إبراهيــم الخليــل عليــه الســلام ، فيقــدم لنــا صــورة الإيمــان عــن طريــق التفكــر فــي آيات 	·
الله، الجــدال بالحجــة والبرهــان، الدعــوة للتوحيــد والصبــر علــى الأذى، بالإضافــة إلــى كونــه رب الأســرة 

الكريــم، الإمــام العامــل وصــورة النبــي الصديق.

وهذا لوط عليه السلام يأمر بالإصلاح الاجتماعي الخلقي.	·

ويوسف عليه السلام يقود الاقتصاد، فينقذ أهل مصر من سنين القحط بعلمه وفطنته.	·

وشعيب عليه السلام يدعوا للإصلاح الاقتصادي، ومنع التطفيف في الكيل والميزان.	·

أما سيدنا موسى عليه السلام فيقدم لنا صورة من يواجه الطغيان وينقذ المستضعفين.	·

وهارون عليه السلام يعين أخاه في قيادة قومه.	·

ومن جهة أخرى، نجد سيدنا داوود عليه السلام يصنع السابغات - الدروع العسكرية -.	·

وسيدنا سليمان عليه السلام يدير مملكة لم يسبق وأن أسس مثلها بشر.	·

وذو القرنين عليه السلام يبني السدود، والمقاولات العظيمة.	·
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أما مجتمعيا فنجد ذا الكفل عليه السلام يقيم العدل في قومه، ويكفله لهم.	·

وزكريا عليه السلام يكفل اليتيمة مريم العذراء.	·

وسيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعالج المرضى.	·

وأخيــرا وليــس آخــرا، ســيدنا محمــد عليــه الصــلاة والســلام يعمــل بالرعــي والتجــارة، ثــم يبنــي 	·
أمــة مــن العــدم.

يطــوف بنــا القــرآن مــع الذيــن يأمــرون بالقســط مــن النــاس، مــع النســاء المؤمنــات وهــن ينصــرن 
الحــق، العمــال فــي البحــار، المزارعيــن، بالإضافــة إلــى الذيــن يدعــون لموافقــة أصحــاب الحــق، ومــع 

مــن يمتلكــون العلــم كالــذي نقــل عــرش ملكــة ســبأ.

ــا  ــادة خالصــة، وفعــل فــي الدني ــة، إيمــان صــادق، وعب كل هــؤلاء تحققــت فيهــم الشــروط الثلاث
ــم  ــى الإصــلاح السياســي، ث ــلازم، إل ــي المت ــدي والأخلاق ــن الإصــلاح العق ــل م ــار الفع ــا، وس لإعماره
الإصــلاح الاقتصــادي، فالصناعــات العســكرية، إلــى الصناعــات الثقيلــة، وبنــاء الســدود، والزراعــة... لــم 

تتــرك فكــرة »العمــل الصالــح أو الصــراط المســتقيم » جانبــا إلا تناولتــه.

إن انتشــال العقــل المســلم مــن ظاهــرة فصــل الأبعــاد الثلاثــة: الإيمــان والصــلاة والإنفــاق عــن 
بعضهــا مهمــة صعبــة، خاصــة وقــد طــال العهــد بالإنســان المســلم، وهــو يتلقــى  ذات الخطــاب و ذات 
المعــارف المجــزأة،  وملئــت فيهــا العقــول بصــور وأحــداث ونمــاذج بشــرية تختلــف عــن النمــاذج 
القرآنيــة  الشــاملة، وحلَّــت النمــاذج المنســحبة مــن الحيــاة مــن المتصوفــة والعبــاد بديــلا عــن الصناعــات 
الثقيلــة، ومصلحــوا الاقتصــاد، السياســة، الزراعــة، ومــن يعملــون فــي البحــر... ومــن هنــا بــدأ الانكســار، 
وأصبحــت هــذه النمــاذج المنســحبة مــن الحيــاة هــي النمــاذج الاسترشــادية، ممــا جعــل هجــر الدنيــا دينــا، 
والدعــوة للإحســان فيهــا انحرافــا، وأصبــح الفــرد المســلم الــذي يجمــع بيــن عمــل الدنيــا والآخــرة فــي حالــة 
قلــق دائــم، وشــعور مقيــم بأنــه مخالــف لمــراد الشــارع، وأن خلاصــه الأخــروي ليــس مرهــون بالإحســان 
الأقصــى فــي الدنيــا، ولكنــه مرهــون بكثــرة العبــادات الصرفــة. إلــى هنــا تبينــت لنــا معضلــة الأمــة فــي 

تقــزم تصوراتهــا. 

وقــد تناولنــا حتــى الآن أفــكارا مهمــة، رســمنا بهــا خارطــة عامــة عبــر ســورة الفاتحــة، وجمعنــا 
بيــن الآخــرة والعبــادة والدنيــا عبــر مقدمــات ســورة البقــرة، وعرجنــا علــى المفاتيــح الثمانيــة ودورهــا فــي 
صــلاح الوعــي المنتــج للتقــدم، وعلــى نــوع العمــل الصالــح وعلاقتــه بإصــلاح الدنيــا عبــر اســتعراض 

أعمــال الأنبيــاء والصالحيــن. ولننظــر الآن للنســق القرآنــي للتســاكن والعمــران البشــري كيــف يعمــل؟
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الفصل الخامس: النسق الكلي للعيش البشري

هل الدين عائق بين البشر؟

عندمــا ننظــر إلــى بــلاد الإســلام، ســنجد فــي بعضهــا احتقانــات كبــرى بيــن الطوائــف، وبيــن كل 
طائفــة علــى حــدة، فضــلا عــن الاحتقانــات بيــن أهــل الأديــان. فــي مثــل هــذه البلــدان تنتشــر أســئلة مــن 
جنــس هــل نســلمّ علــى الآخــر؟ هــل يجــوز أن نتــودد إليــه ونهديــه؟ هــل نعايــده؟ هــل نشــتري منــه؟ هــل 
نبيــع لــه؟ هــل نمنحــه مكانــا لعبادتــه؟ هــل ...هــل؟ إن حــل تلــك الإشــكاليات لا يتــم باســتدعاء النصــوـ 

المجتــزأة مــن التاريــخ أو الســنة ولا حتــى القــرآن، بــل بفهــم النســق الحاكــم لــكل تلــك الاســتدعاءات.

نسق تدفق قيم العيش المشترك:

مســاحات:  لأربــع  تقســيمها  لأمكننــا  نســقي؛  شــكل  فــي  القيــم  إلــى  ننظــر  أن  أردنــا  لــو 
قيــم العمــق، قيــم التســاكن والعيــش المشــترك، قيــم الدعــوة والتواصــل، وقيــم الحــرب. كل هــذه 
بينهــا علاقــة جدليــة – البعــض حيــث أن  القيــم متداخلــة بشــكل يجعلهــا تؤثــر وتتأثــر ببعضهــا 
دياليكتيكيــة-، فعلــى قيــم العمــق تقــوم قيــم التســاكن والعيــش المشــترك، وعلــى قيــم التســاكن وقيــم 
ــبت  ــل؛ نش ــاكن والتواص ــم التس ــت قي ــإن إختل ــر، ف ــن البش ــوة بي ــل والدع ــة التواص ــوم قضي ــق تق العم
اســتقرار جديــد، وعيــش مشــترك  العمــق لإرســاء  قيــم  باحثيــن عــن  النــاس  وأصبــح  الحــروب، 

آمــن، وتواصــل حضــاري، وهــذا مــا سنشــرحه فــي الســطور التاليــة:

الــدول اليــوم تريــد مواجهــة ظاهــرة التطــرف، وتريــد وقــف أولئــك الشــباب الذيــن تطلــق عليهــم 
»المغــرر بهــم«، الذيــن ينضمــون لمســارات العنــف. المشــكلة أن هــذه الــدول لا تنتبــه بــأن وراء أولئــك 
الشــباب الكثيــر ممــن يحملــون ذات الأفــكار بصيــغ مختلفــة! حدثنــي أخ عزيــز بــأن لــه ابــن فــي الصــف 
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ــر  ــم الاجتمــاع، يقــول: وجــدت الموضــوع حــول عصــر التنوي ســه مــادة عل الثالــث إعــدادي وكان يُدرِّ
فــي الغــرب، ويتحــدث عــن كيــف تقدمــت أوربــا... »فكنــت ســعيدا؛ هــا نحــن ســنعطي الشــباب درســا فــي 
شــروط التقــدم والحضــارة! إلا أننــي فوجئــت بــأن الــدرس يبــدأ بمــا أنجــزه الغــرب فــي ســطور، لينتقــل 
إلــى كيفيــة اســتعمارهم للعالــم الإســلامي، ويفصّــل فــي بشــاعات الاســتعمار، ثــم يركــز علــى أنهــم ســبب 
تخلفنــا، وأنهــم المانــع مــن تقدمنــا، ولا ســبيل إلــى التقــدم مــع وجودهــم... لقــد كان جــواب ابنــي مباشــرا: 
أنــا مقهــور وغاضــب! صــدق أســتاذ التربيــة الإســلامية، لا حــل إلا بالجهــاد. والمســلمون يجــب عليهــم 

الجهــاد. قــال الأب: هنــا شــعرت بالأزمــة الحقيقيــة«. 

ــم نمنحهــم مخرجــا مــن تلــك الأزمــة؛ لذلــك  ــا، ول ــا الشــباب حماســا وعــداء لمــن ظلمن لقــد ملأن
يســهل تجنيدهــم بعــد أن تــم إعطاءهــم كل تلــك المقدمــات. إننــا –وبشــكل مســتمر - نعــد المشــهد للكارثــة، 
ثــم نســأل ونتســاءل مــن الــذي أحدثهــا؟ لــم نخبرهــم عــن تجــارب تلــك الأمــم التــي خرجــت مــن الاســتعمار 
ــل  ــة، ب ــك الطــرق الممكن ــا لانشــير لتل ــح منافســا لمســتعمريها. إنن ــة، لتصب ــه للتنمي ــى الاســتقلال ومن إل

نضــع الشــباب أمــام نفــق مغلــق، ثــم نتســائل لمــاذا يتطرفــون؟

إن المعلومــات والمعــارف لبنــاتَ تفكيــر، والمناهــج هــي طــرق الاســتفادة مــن تلــك اللبنــات، فــإن 
أخطأنــا فــي اختيــار اللبنــات )المعلومــات( أو فــي طــرق التدقيــق فيهــا، أو تفســيرها، ووصفهــا؛ فــإن البنــاء 
ســينهار. إن بناءنــا تهــدّم ويوشــك أن ينهــار، ومــا زلنــا نســير فــي ذات الطــرق المســدودة، فــلا نحــن دققنــا 

فــي اللبنــات، ولا نحــن بذلنــا جهــدا تقدميــا فــي المناهــج، فأيــن المخــرج؟

إن الفــرق بيــن مــا نفهمــه عــن الإســلام وبيــن مــا نمارســه فــي حياتنــا فــرق شاســع. إن الفجــوة 
كبيــرة بيــن فهــم الإســلام داخــل النســق القرآنــي وبيــن الذيــن يدعــون لقتــال كل البشــرية، ويفكــرون بفقــه 
القــرون الوســطى فــي صناعــة الدولــة، ويقتلــون أقــرب النــاس إليهــم بحجــة الجهــاد، ومــن دون ردم هــذه 
الفجــوة ســتضيع معالــم الإســلام، وتختفــي فكــرة الرحمــة، خصوصــا بعــد أن قــرر البعــض بــأن كل آيــات 
الرحمــة منســوخة بآيــة الســيف، والتــي لا يعــرف مــا هــي علــى وجــه الدقــة. المهــم أنــه لا رحمــة فــي 
ــم يبقــى فــي القــرآن إلا الســيف، وضــرب الرقــاب، والبــدء مــن العــدو  القــرآن بحســب رأي هــؤلاء، ول
القريــب وهــو المســلم؛ لذلــك بيــن الديــن الــذي جــاء بــه خاتــم المرســلين عليــه الصــلاة والســلام الــذي يَقبــل 
مــن المــرء الشــهادتين مــع ظاهــر أعمــال الإســلام، وبيــن اشــتراطات كتــب العقائــد قديمهــا وحديثهــا فــارق 

واضــح، إنــه فــارق فكــرة الإيمــان عــن فكــرة العقيــدة.

ــد  ــة الإيمــان تكمــن فــي إدخــال النــاس فــي رحمــة الله، أمــا وظيفــة كتــب العقائ  حيــث أن وظيف
فهــي إخــراج النــاس بمختلــف الحجــج مــن ديــن الله. وهكــذا تمزقــت الأمــة شــيعا، وتقاتلــت وســفكت دمــاء 
بعضهــا البعــض؛ بســبب اعتقادهــا بأنهــا تحمــي الديــن بذلــك، فولــدت مــا هــو أســوء: أســوارعالية وقنابــل 
موقوتــة بيــن المؤمنيــن، فضــلا عــن غيرهــم. ويبقــى الســؤال مــا هــو شــكل البنــاء الــذي يرســمه القــرآن 

للمجتمــع البشــري؟ ولمــاذا أطلقنــا عليــه نســقا؟

« تتفاعــل أجــزاءه ويدعــم بعضهــا بعضــا، ليقــوم بوظيفــة معينــة،  يمكــن القــول إن النســق هــو »كلٌّ
ــه مدخــلات،  ــل ل ــه »كل« متكام ــث أن ــزاء، حي ــة الأج ــى بقي ــيؤثر عل ــه س ــزء من ــلال أي ج ــد اخت وعن
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عمليــات، مخرجــات، ولــه نظــام تَحَكُــم يســمح لــه بالتعديــل والضبــط.

إن النســق الاجتماعــي فــي القــرآن لــه مدخلاتــه التــي هــي احتياجــات البشــر كالعــدل، الحريــة، 
والكرامــة، وعملياتــه التــي هــي عبــارة عــن تفاعــلات الأفــكار الكبــرى وتراتيبيتهــا فــي المجتمــع المســلم، 
ومخرجاتــه التــي يتولــد عنهــا عمــران الحيــاة واتســاعها، أمــا نظــام التحكــم فيــه فهــو رضــى المجتمــع عــن 
ــه تكمــل بعضهــا،  درجــة تحقــق احتياجاتهــم مــن العــدل والحريــة والكرامــة. إن أجــزاء النســق ومقولات
ــو  ــن البشــر ه ــش المشــترك بي ــل تشــكل كُلاً يسمى«نســقاً«، والنســق أو نظــام العي ــض ب وهــي لا تتناق

مرادنــا مــن كل مــا ســبق.

عــدم رؤيــة النســق أو اكتشــافه تعنــي حــدوث انفصــام فــي الشــخصية الاجتماعيــة بيــن دعــاوى 
القيــم مــن ناحيــة وبيــن ممارســات الواقــع مــن ناحيــة أخــرى. أمــا القيــم فــي ســياق حديثنــا فهــي معاييــر 
حاكمــة نحــدد بهــا مــا هــو خيــر ومــا هــو شــر ليــس علــى المســتوى الفــردي وان كان مهمــا، لكــن كيــف 
نحــدد بهــا وجهــة المجتمــع كوحــدة واحــدة ومــا يحكــم ســلوكه وقراراتــه واختياراتــه، وكلمــا تعقــد تطــور 

المجتمــع ازدادت الحاجــة للنظــر النســقي.

إن النظــر للنســق القيمــي يعنــي فهــم مشــروع الديــن فــي حيــاة الإنســان، وعلاقة الأجــزاء ببعضها، 
ونســبة كل منهــا لغيرهــا بالإضافــة إلــى حجــم كل منهــا داخــل النســق الــذي هــو الضابــط لإشــكال النظــر 

الشــرعي وللتصــور العــام للدين.

نظام العيش المشترك يتكون من أربعة أسئلة:

مــا هــي التصــورات الحاكمــة للنســق فــي العمــق عــن الإنســان والحيــاة؟ مــا هــي مبــادئ العيــش 
المشــترك بيــن البشــر التــي تعكــس قيــم العمــق فــي النســق؟ مــا هــي قواعــد التواصــل والدعــوة بيــن البشــر 

المختلفيــن فــي داخــل النســق؟ وماهــي ضوابــط الحــرب إن قامــت، وكيــف تعــود المجتمعــات للســلام؟

ــش  ــدل والعي ــة، الع ــة، الكرام ــرى كالحري ــب كب ــق مطال ــع لتحقي ــا تتطل ــرية بمجموعه إن البش
ــل؟ ــز وج ــاب الله ع ــي كت ــا ف ــن عنه ــب الدي ــف يُجي ــم، فكي الكري

التصورات الحاكمة في العمق:

ــوم الآخــر  ــال والي ــى مفهــوم الإيمــان ب ــي تســتند عل ــرى الت ــا الكب ــي أول القضاي ــي العمــق تأت ف
والعمــل الصالــح الــذي تناولنــاه ســابقا، وفيهــا أن الديــن جــاء رحمــة  للعالميــن؛ فمــا البســملة والفاتحــة، 
ولا ســلام المؤمــن علــى غيــره مــن البشــر بقولــه »الســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه« بعبــث! بــل هــي 
أمــر مقصــود، فبســم الله الرحمــن الرحيــم لهــا مدلولهــا، والحمــد ل رب العالميــن الرحمــن الرحيــم لهــا 
دلالتهــا، والســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه تتميــز بعمقهــا، ومــا وصــف مهمــة الرســول بأنهــا رحمــة 
للعالميــن بقــول عابــث، فعلــى بســاط الرحمــة تتحــرك بقيــة المعانــي القرآنيــة، حيــث أن الرحمــة عطــاء 

وليســت أخــذ، وهــي عطــف وليســت قســوة؛ لذلــك تتجســد فــي بنــاء قيمــي واســع.
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لقــد علمِنــا مــن لحظــة الخلــق أن الإنســان مكــرم، مُنــح ملكــة العلــم، وأعُطــي حريــة الاختيــار، 
وعليــه تترتــب المســؤولية عــن القــرار، كل ذلــك فــي المــلأ الأعلــى، وحِرمانــه مــن أي هــذه الخصائـــ 

الوجوديــة هــو اعتــداء علــى كرامتــه وعلــى الإرادة الإلهيــة فــي خلقــه.

ومــن ثــم أبُلــغ هــذا الإنســان أن لــه إلهــاً يعتنــي بــكل الموجــودات بموجــب الرحمــة التي هي ســابغة 
ــام  لتشــمل كل الخلــق، وكل البشــر كافرهــم ومؤمنهــم،  وأبُلــغ أن ســبب إرســال الرســل والكتــب هــو قي
النــاس بالقســط »لقــد أرســلنا رســلنا بالبينــات وأنزلنــا معهــم الكتــاب والميــزان ليقــوم النــاس بالقســط«، 
وأن مهمــة الرســول تبليــغ الرحمــة للعالميــن، »ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعالميــن« وإقامــة القســط بينهــم، 
ــه مــن وقــف الفســاد ووقــف ســفك الدمــاء  وأن مهمــة البشــر مجتمعيــن هــي إعمــار الأرض بمــا يقتضي
ــو  ــاس مختلفيــن »ول ــق الن ــى أن الله خل ــة إل ــذي خلقكــم منهــا واســتعمركم فيهــا«، إضاف بينهــم »وهــو ال
شــاء ربــك لجعــل النــس أمــة واحــدة ولا يزالــون مختلفيــن، إلا مــن رحــم ربــك ولذلــك خلقهــم«، وحتــى 
لا يلتبــس الأمــر علــى المســلم، أخبــره القــرآن أنــه مهمــا حــرـ فأغلــب النــاس لــن يكونــوا مؤمنين«ومــا 
ــم  ــوب منه ــم مطل ــم ولغاته ــي أعراقه ــن ف ــر المختلفي ــن«، وأن البش ــو حرصــت بمؤمني ــاس ول ــر الن أكث
التعــارف، »وخلقناكــم شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا« وتبــادل المنافــع والتعــاون علــى قضيــة العــدل »ليقــوم 
النــاس بالقســط«، وقــرر لهــم أن  مــن يعمــل ســوءاً يُجــز بــه »ليــس بأمانيكــم ولا أمانــي أهــل الكتــاب، 

مــن يعمــل ســوء يجــزى بــه«.

 إن قوانيــن الله فــي الكــون لا مبــدل لهــا، وأن ســباق البشــرية يكــون  بأحســن العمــل، وأن الكافــر 
ــه، وأن أســاس عهــد المؤمــن مــع الله إقامــة  ــا ولا يبخــس عمل ــال العطــاء فــي الدني والمؤمــن كلاهمــا ين
تلــك الأســس واقعــا فــي حيــاة البشــر، وأن الذكــر والأنثــى مــن نفــس واحــدة، وأنهمــا مجتمعيــن لهــم مهمــة 
ــة  ــب الزين ــام، وإن مطل ــة النظ ــر لصيان ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــي الأم ــتركة ف ــة مش اجتماعي

والجمــال مطلــب ربانــي.

كيــف ســيحقق القــرآن معادلتــه فــي المجتمع المنشــود؟ كيــف ســيتعايش المختلفون؟ كيف سينســقون 
حركتهــم لعمــران الأرض ويتوقــف الفســاد وســفك الدمــاء؟ وكيــف ســتؤثر هــذه الأســس علــى قيــم العيــش 

البشــري المشــترك؟ وأخيــرا: مــا هــي القيــم التــي تعكــس الاتســاق مــع قيــم العمــق ومطالبــه؟

قيم التساكن والعيش المشترك:

القــرآن يطــرح نتائــج كل مقــررات العمــق بالتمييــز التــام بيــن مســتوى حالة الســلم وحالــة الحرب، 
حيــث أن حالــة الســلم هــي الأســاس بيــن البشــر بينمــا حالــة الحــرب هــي الاســتثناء. إن البشــر يعيشــون 
ــى اختــلاف  ــع عل ــود والتعهــدات مــع الجمي ــرام العق ــى أن عليهــم احت ــة إل ــد، بالإضاف بالتراضــي والتعاق
مللهــم ونحلهــم، فقواعــد العيــش المشــترك ينظمهــا التعاقــد والعــرف، وهــذا واضــح فــي العقــل الإســلامي 

بيــن المؤمنيــن، ولكــن كيــف بعلاقتهــم بغيــر المؤمنيــن بالإســلام؟ يقــول الله عــز وجــل:

ــمْ 1.  وهُ ــمْ أنَ تَبَرُّ ــن دِيَارِكُ ــم مِّ ــمْ يُخْرِجُوكُ ــنِ وَلَ ي ــي الدِّ ــمْ فِ ــمْ يُقَاتِلوُكُ ــنَ لَ ــنِ الَّذِي ُ عَ ــمُ اللهَّ »لا يَنْهَاكُ
َ يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِينَ«. وَتُقْسِــطُوا إلَِيْهِــمْ إنَِّ اللهَّ
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ــى 2.  ــرُوا عَلَ ــمْ وَظَاهَ ــن دِيَارِكُ ــم مِّ ــنِ وَأخَْرَجُوكُ ي ــي الدِّ ــمْ فِ ــنَ قَاتَلوُكُ ــنِ الَّذِي ُ عَ ــمُ اللهَّ ــا يَنْهَاكُ مَ »إنَِّ
المُِــونَ«. إخِْرَاجِكُــمْ أنَ تَوَلَّوْهُــمْ وَمَــن يَتَوَلَّهُــمْ فَأوُلَئِــكَ هُــمُ الظَّ

إن العيــش المشــترك والــذي هــو الأصــل الــذي تقــوم عليــه الحيــاة ينبنــي علــى ذراعيــن ممدوتيــن 
لــكل البشــر، وهمــا البــر والقســط، فمــا هــو »البــر« حتــى تســتبين الصــورة؟ ولمــاذا قــدم علــى القســط؟

البر هو التواصل بالمعروف.

بــر المعــروف أنــواع: معــروف القــول كطيــب الــكلام، حســن المنطــق، والتــودد بجميــل القــول، 
ــد  وهــذا يبعــث عليــه حســن الخلــق، ورقــة الطبــع. ومعــروف العمــل كالعــون فــي النائبــات بالمــال والي
والجهــد، وهــو يبنــي المجتمعــات. إن المجتمعــات البشــرية تحتــاج إلــى عنصــر البــر وحســن الخلــق؛ حيــث 
ــة وإنســانية،  ــر فاعلي ــاس أكث ــاة الن ــه الإنســان هــي مــا يجعــل حي ــن الإنســان وأخي أن طــرق التعامــل بي
فتســتحق العيــش. أليــس النــاس لا ينســون تجاربهــم مــع الآخريــن حينمــا يــزورون بلــد مــا؟ خيــرا كان  أو 
شــرا؟ إن البــر عمــل صالــح: يؤثــر فــي النفــس ويقــرب البعيــد، فكــم يؤثــر الخلــق الحســن فــي معامــلات 
النــاس، إذ شــهدت العديــد مــن المناطــق عبــر العالــم تنورهــا بالديــن الإســلامي و تعلقهــا بتعاليمــه  بســبب 

حســن الخلــق والمعاملــة.

إن قضيــة العــدل والمســاواة بيــن الخلــق هــي أهــم ملفــات الســلم الاجتماعــي، والقــرآن يطــرح البــر 
قبــل القســط )أن تبروهــم وتقســطوا إليهــم(، لأن حيــاة البشــر فــي عمومهــا ليســت محاكــم وقضايــا، بــل 
تجــاور، وبيــع وشــراء، ومواســاة فــي البأســاء والضــراء، وفــي تلــك المســاحات الواســعة مــن التســاكن 

البشــري تســكن قضيــة البــر، وتحميهــا عنــد النــزاع قضيــة القســط.

إن البعــض يطــرح إســلاما ميكانيكيــا خاليــا مــن الــروح، حيــث يريــد بنــاء علاقــة مــع الآخريــن لا 
تســكنها مشــاعر الــود ولا البــر، ومبنيــة علــى العــدل القانونــي، الأمــر الــذي كان نتاجــا لصراعــات بيــن 
البشــر، لكــن مــا شــرعه القــرآن يحــث علــى وضــوح اتســاق قيــم التســاكن مــع قيــم العمــق بــلا تناقــض 
ــط،  ــر والقس ــين: الب ــن اساس ــت مبدأي ــش تح ــعهم العي ــم يس ــر إلا أنه ــلاف البش ــم اخت ــلاف، فبرغ أو اخت
وبالتالــي تتحقــق كرامتهــم الوجوديــة وعبــر التعاقــد والتراضــي والوفــاء بالعهــود، هكــذا إذن تســتقيم الحيــاة 

وتنضبــط ويتــم إعمــار الأرض ووقــف الفســاد وســفك الدمــاء. 

قيم التواصل والدعوة:

عندمــا يعيــش البشــر مــع اختــلاف فــي الأديــان والأفــكار؛ تــدور بينهــم حــوارات كثيــرة، حيــث 
يرغــب الغالبيــة فــي إقنــاع بعضهــم البعــض بمــا يعتقــدوه ويــروه. وفــي أعلــى درجــات هــذه الحــوارات 
ــه الله رســوله لإدارتــه  يأتــي حــوار أهــل الأديــان، فمــا هــو طبيعــة هــذا الحــوار فــي القــرآن؟ وكيــف وجَّ

والتفاعــل معــه؟ 
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ذكــر الله عــز وجــل أربــع آفــات تعتــري الدعــاة مــن مختلــف الأديــان والملــل، فــي الوقــت نفســه 
الــذي تهــدد الســلم الاجتماعــي. يقــول الله: 

»فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر”.	- 
»وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد«.	- 
ُ مَا أشَْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا«	-  »وَلَوْ شَاءَ اللهَّ
»وَمَا أنَتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ”. 	- 

ــا  ــث أنه ــاة، حي ــد الدع ــات المشــاكل عن ــي أمه ــة ه ــظ، والوكال ــر، دعــوى الحف الســيطرة، التجب
تصــب فــي حرمــان الإنســان مــن حــق حريــة الاختيــار الــذي هــو أصــل التكليــف، وأصــل فكــرة الثــواب 
ــو شــاء  ــار، ول ــة الاختي ــم حري ــرر أن الله أعطاه ــة تق ــذه الآي ــا أشــركوا« ه ــو شــاء الله م ــاب »ول والعق

ســبحانه وتعالــى ســلبه منهــم لفعــل ذلــك فــي البــدء.

 وعلــى ذلــك فالتحكــم فــي قراراتهــم وإجبارهــم ليــس مشــروعا ربانيــا، وعلــى المبلــغ عــن الله أن 
يعلــم ذلــك؛ لذلــك يقــول القــرآن للرســول والدعــاة مــن بعــده »ومــا علــى الرســول إلا البــلاغ«، وعندمــا 
يعــي الدعــاة مــن مختلــف الملــل والنحــل هــذه الحقائــق ســيصبح طريــق الدعــوة مفتوحــا والحــوار البشــري 

ممتــدا، وهنــا تأتــي توجيهــات القــرآن الكبــرى للدعــاة المؤمنيــن.

1/ التنــزل لمســتوى المخاطبيــن بــدون دعــوى اســتعلاء: »إنــا أو إياكــم لعلــى هــدى أو فــي ضــلال 
مبين«.

2/ الاحتكام إلى الدليل والبرهان: »قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين«.

3/ اســتحضار الحكمــة واتبــاع الموعظــة الحســنة: »وادعــوا إلــى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظة 
الحسنة«.

4/ قاعدة قبول النتيجة: »لكم دينكم ولي دين«.

5/ فــإن انزلــق الحــوار للمســابة وجــب الخــروج منــه للمحافظــة علــى الســلم الاجتماعــي: »ولا 
تســبوا الذيــن يدعــون مــن دون الله فيســبوا الله عــدوا بغيــر علــم وأعــرض عــن الجاهليــن«.

تخيــل لــو أن الديــن الــذي يقــرر فــي عمقــه كرامــة الإنســان وحريتــه، ويطالبــه فــي قواعد التســاكن 
بالبــر والقســط ثــم جــاء فــي مســاحة الدعــوة ليســمح بإكــراه الإنســان وتقييــده. يقينــا ســيختل النســق، ولكنــه 
مــن رب العالميــن »ولــوكان مــن عنــد غيــر الله لوجــدوا فيــه اختلافــا كبيــرا«، وهــذا هــو المســتوى الثالــث 

الــذي يزيــد الموضــوع انضباطــا. فمــاذا عــن المســتوى الرابــع –الحــرب-؟

ضوابط الحرب وقيمها:

 مــاذا لــو انزلــق المجتمــع إلــى أتــون الحــرب؟ ومــا هــو موقــف الإســلام مــن هــذه المســاحة؟ ومــا 
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علاقتهــا بالمســاحات الثــلاث الســابقة؟ وكيــف عبــر عنهــا القــرآن؟

أولا: التدافع بين البشر مطّرد، والحرب شكل من أشكال التدافع:

»ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض«.

ثانيــا: أفضــل وســائل وقفهــا: هوالاســتعداد الأقصــى لحالــة الحــرب؛ ممــا ســيؤدي إلــى اقتنــاع 
الخصــم بعــدم المجازفــة بإعلانهــا:

»وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم«.

ثالثا: الحرب مكروهة عند الله:

»كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله«.

رابعا: النفس البشرية تكره الحرب:

»كتب عليكم القتال وهو كره لكم«.

رابعا: القتال للدفاع عن النفس مشروع:

»أذُن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير«.

خامسا: العدوان يصد بمثله:

»من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم«.

سادسا: إذا اقتنع الخصم بخطأ مسار الحرب؛ عاد الأمر للسلم:

»وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله«.

وهكــذا نجــد أن مفاهيــم الحــرب فــي الإســلام تتناســق مــع بنيــة العمــق، وبنيــة التســاكن البشــري 
وبيــن الدعــوة، ومــن هنــا نفهــم لمــاذا أصــرت مدرســة الحــرب علــى فكــرة النســخ الموســع وقالــت بــأن 
آيــة الســيف المُختلــف فــي تعيينهــا نســخت آيــات الرحمــة، فــلا يمكــن العبــور لفكــرة الحــرب المفتوحــة 

علــى العالميــن إلا عبــر هــدم النســق القرآنــي.

ــبهها  ــلوكية، وسأش ــات س ــم موجه ــب الصــورة فالقي ــم، ولتقري ــن القي ــون م ــق مك ــث أن النس حي
بظــرف مغلــق وعليــه إســم القيمــة علــى ســبيل المثــال: العــدل، وعقــل الإنســان أشــبه بالمكتبــة التــي بهــا 
رفــوف، وظــرف قيمــة العــدل موضــوع علــى أعلــى هــذه الرفــوف دلالــة علــى قيمتــه العاليــة، ووظيفتــه 
توجيــه الســلوك الخارجــي وضبــط الأحــكام، ولكــن داخــل الظــرف توجــد معلومــات وتوجيهــات محــددة 
متعلقــة بنطــاق الأحــكام التــي تشــملها القيمــة فــي ذهــن هــذا الشــخـ وبالتالــي فنطــاق اســتخدام القيمــة 
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موجــود فــي قالــب داخــل الظــرف وسنســمي هــذا القالــب الــذي فــي الظــرف بالمفهــوم لأننــا هنــا وبغــرض 
البحــث ســنعتبر أن المفاهيــم هــي قوالــب مرجعيــة.

هــذه القوالــب حينمــا تكــون غنيــة وكبيــرة تنعكــس علــى الخطــاب والممارســة والقــرار، فلــو أن 
ــه وكان أحدهــم  ــوف عقل ــى رف ــي أعل ــرى ف ــة أشــخاـ - كل منهــم - حمــل قيمــة العــدل كقيمــة كب ثلاث
مــن بيئــة عربيــة مســلمة، والآخــر غربــي، والثالــث اشــتراكي؛ ســنجد محتواهــا عنــد الغربــي بشــكل قــد 
يســتلزم ديموقراطيــة النظــام السياســي، والمســاواة الكاملــة أمــام القانــون، وعنــد العربــي المســلم قــد تعنــي 
ــة الشــعبية، وحكــم  ــد الاشــتراكي قــد تظهــر وكأنهــا الديموقراطي فقــط المســاواة أمــام القانــون، بينمــا عن
طبقــات الشــعب العاملــة. إن اشــتراكهم فــي )القيمــة الجــذر( لا يعنــي أن مفهــوم القيمــة متحــد،  حيــث أن 
مفهــوم القيمــة يختلــف عــن ذاتهــا، وقــد يصيبهــا تشــوه مــن حيــث مكانتهــا، وجودهــا، عدمهــا، بــل قــد 

يصيــب التشــوه مفهومهــا فــي الذهــن.

إن المفاهيــم تلعــب دورا محوريــا داخــل النســق؛ فهــي لبناتــه ومكوناتــه الأوليــة التــي يقيس ويشــير 
اليهــا خصوصــا عندمــا يعبــر عــن نفســه،  فعندمــا يقــول الخطيــب: علينــا بالعمــل الصالــح، بالإحســان، 
بالعبــادة او بطلــب العلــم والاتقــان فيــه فهــو يشــير - فــي كل الأحــوال - إلــى قالــب مــا فــي ذهنــه، مكــون 
مــن مصاديــق تلــك الفكــرة فــي الواقــع الخارجــي، وبالتالــي: حينمــا يضــرب هــذه الأمثلــة هــو يعبــر عــن 
ســعة أوضيــق ذلــك المفهــوم، فــإن ضاقــت مســاحتها - قزمهــا - انخفــض أداءه تبعــا لهــا، وعندمــا ينخفــض 

ســقف القيمــة ومدلولهــا، ســتتغير ممارســة الإنســان الخارجيــة وعطاءاتــه.

 النســق وحــده دون المفاهيــم الكبــرى غيــر كاف؛ لأنــه إذا اختلــت المفاهيــم الكبــرى ولــم تعــد تعني 
ــي  ــه. وبإحــكام فهــم النســق القرآن ــع مســاو لمــا وضعــت ل ــي الواق مدلولاتهــا المنتجــة، ســيكون فعلهــا ف
ــها  ــى رأس ــلامية وعل ــة الإس ــروع المعرف ــائر ف ــط س ــن ضب ــنتمكن م ــرى س ــه الكب ــع مفاهيم ــي م القيم
الفقــه والفتــوى. علــى ســبيل المثــال: عندمــا تتقــرر قاعــدة الكرامــة الإنســانية الوجوديــة فــي عمــق الفهــم 
الإســلامي القيمــي، وتتحــول لمبــدأ حاكــم لــكل مــا هــو إســلامي مــن الأقــوال والأفعــال، ســتكون  آثــار 
هــذا التقريــر كبيــرة، بــل وضابطــة منعكســة علــى فكــرة التســاكن البشــري، العيــش المشــترك، الفتــاوى، 

القوانيــن، الإجــراءات، الأخــلاق العامــة، فضــاء الدعــوة وحتــى حــالات الحــرب والســلم. 

إن إصــلاح أي جــزء مــن النســق ســيؤثر علــى البقيــة أيضــا، وتضخــم أي جــزء مــن النســق عــن 
حجمــه النســبي - داخــل النســق - قــد يوقفــه عــن العمــل، كمــا أن تضاؤلــه أو غيابــه ســيفعل ذات الأثــر. 

القيمــة قــادرة علــى اختــراق كل الأبنيــة، وقــادرة علــى تغييــر كل المســتويات التــي تليهــا وهــذا مــا 
يفعلــه النســق، والخلــل فــي أي جــزء مــن أجزائهــا يؤثــر علــى بقيــة النســق، وقــس علــى ذلــك ســائر القيــم. 
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الفصل السادس: نموذج الدوائر الثلاث

ميزنــا فيمــا ســبق بيــن حالــة الســلم وحالــة الحــرب، وهــذا تمييــز ضــروري؛ لأن مقــررات كل مــن 
هاتيــن الدائرتيــن الكبيرتيــن مختلفــة؛ فحالــة الســلم أصــل وحالــة الحــرب اســتثناء، ولكــن لننظــر لبعــض 

الأمــور المشــتبكة فــي العقــل المســلم.

نموذج الدوائر الثلاث المشتبكة:

أحــد الشــباب غاضبــا: أتريدوننــا أن نــواد مــن حــاد الله ورســوله؟ أتريدوننــا أن نوالي أهــل الكتاب؟ 
أتريدوننــا أن نليــن لهــم وهــم يكفــرون بــال؟ ألــم يقــل الله: »لقــد كفــر الذيــن قالــوا إن الله ثالــث ثلاثــة«،؟ 
كيــف نتلطــف بهــم وهــم يكيــدون لنــا؟ ألــم تســمع قــول الله عــز وجــل »لتجــدن أشــد النــاس عــداوة للذيــن 

آمنــوا اليهــود«؟ ألا تعلــم أن اليهــود والنصــارى بعضهــم أوليــاء بعــض؟ مالكــم كيــف تحكمــون؟

هــذا القــول ليــس غريبــا ولــم يعــد شــيئا اســتثنائيا فــي واقعنــا، بــل هــو فكــر منتشــر تغذيــه آلاف 
المنابــر والمناهــج، وأصبــح يجــري مجــرى المُســلمّات، ولا تُجــدي فيــه مقــولات مــن مثــل قــول الرســول 
عليــه الصــلاة والســلام: »لهــم مــا لنــا وعليهــم مــا علينــا«، ولــم تعــد مُجمــل القصـــ والوصايــا بأهــل 
الذمــة حاضــرة فــي الوجــدان بمــا يكفــل ضمــان حقوقهــم ، لأنهــا طُمســت بالاســتدعاء العشــوائي للنصوـ 

المجتــزأة. 

هل من سبيل لفهم آخر للنـ القرآني يزيل مَوَاطن اللبس ويجعل القول متسقا؟

القــرآن الكريــم نــزل محمّــلا بحــوار اجتماعــي واســع، مــع وقائــع وحــوادث مختلفــة فعالــج تلــك 
الحــوادث فــي ســياقاتها التــي كانــت ظاهــرة للمخاطبيــن فلــم تلتبــس مقرراتــه، ولكــن مــع مــرور الزمــن 
ــوازن  ــي الت ــس، ويبق ــل اللب ــا يزي ــتدعاؤها كمنهج ــى اس ــوـ، فاقتض ــت النص ــياقات، وبقي ــت الس غاب
ــر  ــي ثــلاث دوائ ــع لا الحصــر ف ــى ســبيل النف ــرآن عل ــرات الق ــك سنقســم تقري ــي الفهــم. وبذل ــي ف الداخل
ــرات  ــي تقري ــا/ نصــوـ وردت ف ــن-: أوله ــاة المؤم ــياق حي ــي س ــا ف ــق بينه ــة - لضــرورة التفري مهم
ــي  ــوـ وردت ف ــي نص ــة/ فه ــا الثالث ــة، وأم ــق العام ــرات الحقائ ــي تقري ــا/ وردت ف ــاد، وثانيه الاعتق
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تقريــرات الحقــوق. وعنــد دراســتها للتفريــق بيــن الدوائــر ســنتمكن مــن تقليــل الشــطط والانحــراف الــذي 
ــي الفصــل الخامــس. ــي أشــرنا لهــا ف ــرى الت يضــرب منظومــة التســاكن الكب

ــا  ــع نصوصه ــد جم ــن عن ــان، ولك ــة والبي ــا المفاصل ــل بطبيعته ــنجدها تحم دائ��رة الاعتق��اد: س
بعضهــا إلــى بعــض، ســنتجاوز كثيــر مــن المزالــق، حيــث أننــا ســنجد تقريــرات كبــرى فــي هــذه الدائــرة، 

مثــل:

»إن الدين عند الله الإسلام«:

الديــن فــي البيــان القرآنــي بتمامــه هــو الإســلام لا غيــر، لكــن أليــس هــذا هــو قــول أصحــاب كل 
ملــة، وتصورهــم عــن دينهــم؟

»لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة«:

مــن قــال بالتثليــث، فقــد تــرك التوحيــد، وهــو بذلــك كافــر، لكــن أليــس مــن تــرك معتقــد أي قــوم 
هــو كافــر أيضــا بمقولاتهــم؟ وذلــك يصــدق علــى كل ملــة.

هنا لنا أن نسأل ماذا يترتب على هذا التقرير سواءا في دائرة الاعتقاد أو في بقية الدوائر؟

»لكم دينكم ولي دين«:

الرضــى أمــر خاضــع للقلــب صعــب المنــال، فمــا مــن بشــر إلا ويتمنــى أن يكــون النــاس علــى 	·
مــا يعتقــد ويهــوى.

القبــول أمــر ظاهــر، وهــو أيضــا ســلوك خارجــي، فبالرغــم مــن عــدم الرضــى القلبــي الكامــل، إلا 	·
أن البشــر يوطنــون أنفســهم علــى العيــش المشــترك رغــم عــدم التوافــق.

كما سنجد أن القرآن يؤخر الحسم في مسائل الاعتقاد بين المختلفين إلى يوم الحساب:

»ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فهي تختلفون«.

»إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فيما كنتم فيه تختلفون«.

إن الحســاب علــى الكفــر أخــروي، والبيــان الــذي ينهــي الخــلاف أخــروي أيضــا، والبشــر يعيشــون 
ــدأ  ــش بمب ــعهم العي ــه يس ــاس، إلا أن ــدات الن ــلاف معتق ــن اخت ــم م ــى الرغ ــق، وعل ــه الح ــون أن ــا يظن بم
القبــول، وهكــذا تســير حيــاة البشــر، فالرضــى متعــذر، والاختــلاف ســنة، ولا حــل إلا عبــر تســيير الحيــاة 

بمبــدأ القبــول.

دائ��رة التقري��رات العام��ة: تتضــح مــن خــلال وســطيتها التــي تأتــي لبيــان أمــور للتفكــر والتأمــل 



44www.wijdancenter.net

فــي لحظــات ضعــف الطبيعــة الإنســانية، ولننظــر إلــى أمثلتهــا بــدون اســتقصاء:

عن النفس الإنسانية:

»إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى«.	·

»وأُحضرت الأنفس الشح«.	·

عن الصحابة:

»منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة«.	·

»إذ تصعدون ولا تلوون والرسول يدعوكم في أخراكم«.	·

»وفيكم سماعون لهم«.	·

عن الرسول:

»لم تُحرم ما أحل الله لك؟«.	·

»تبتغي مرضاة أزواجك!«.	·

»تخشى الناس والله أحق ان تخشاه«.	·

عن اهل الكتاب:

»لتجــدن أشــد النــاس عــداوة للذيــن آمنــوا اليهــود والذيــن أشــركوا ولتجدن أقربهــم مــودة للذيــن 	·
آمنــوا الذيــن قالــوا إنــا نصــارى«.

»اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض«.	·

ــدد أراده  ــرض مح ــا، ولغ ــياقات بعينه ــي س ــرآن ف ــررات الق ــى مق ــة عل ــي أمثل ــبق ه ــا س كل م
ــرة الحقــوق؟ هــل تعنــي الخصومــة مــع الإنســان،  ــى دائ ــك عل ــات ذل القــرآن، لكــن مــاذا ســتكون مترتب
ومــع الرســول ومــع الصحابــة، ومــع أهــل الكتــاب؟ وهــل ســتحرمهم مــن حقوقهــم؟ هــذا مــا سنكتشــفه فــي 

مســاحة الحقــوق.

هــا نحــن نصــل إلــى مربــط الفــرس، حيــث ســنجيب علــى مــاذا ينبنــي علــى تقريــرات الاعتقــاد 
وتقريــرات الحقائــق العامــة؟ وهــل ســتؤثر فــي دائــرة الحقــوق؟

مــن الواضــح أن حــق الإنســان محفــوظ ومكفــول علــى الرغــم مــن تقريــرات القــرآن عــن طبائعــه 
– والــواردة فــي الأمثلــة الســابقة - فحقــوق الصحابــة محفوظــة، علــى الرغــم مــن نقــد القــرآن لســلوكهم 
ــوق  ــوم حق ــه، وعم ــرآن ل ــاب الق ــن عت ــم م ــى الرغ ــوظ عل ــول محف ــق الرس ــم، وح ــض أحواله ــي بع ف
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المســلمين معروفــة، لكــن مــا هــي حقــوق غيــر المســلمين فــي حالــة الســلم؟

ــن  ــم م ــم يخرجوك ــن ول ــي الدي ــم ف ــم يقاتلوك ــن ل ــم الله عــن الذي ــول الله عــز وجــل: »لا ينهاك يق
دياركــم أن تبروهــم وتقســطوا إليهــم إن الله يحــب المقســطين«.

مــن الآيــة يتضــح لنــا تفريــق واضــح بيــن مســاحة الاعتقــاد، والتقريــرات العامــة، والحقــوق، كمــا 
أن هنــاك تفريــق جلــي بيــن مســاحة الســلم، ومســاحة الحــرب، فهــل اســتقر هــذا المعنــى فــي الأذهــان؟ 

وهــل يؤثــر غيابــه علــى تصرفــات وتصــورات الشــباب المســلم اليــوم؟

ــرة  ــا تنســحب دائ ــوق، أو حينم ــرة الحق ــد لضــرب دائ ــات العقائ ــا تُســتخدم آي ــي عندم ــل يأت الخل
المقــررات العامــة علــى مســاحة الحقــوق، وكــم مــن اســتنتاج بنــاه صاحبــه علــى اختــلاط المســاحات فــي 
ذهنــه. فعلــى ســبيل المثــال: موضــوع الــولاء والبــراء الــذي تســتخدمه مدرســة الحــرب، هنــاك مــن فهمهــا 
علــى إشــاعة القطيعــة مــع غيــر المســلم، وبذلــك ســتقضي علــى صــورة البــر والقســط التــي تكلــم عنهــا 

القــرآن.

ــذلان.  ــذة والخ ــي المناب ــراء يعن ــح الب ــة والنصــرة، ومصطل ــى المحب ــدل عل ــولاء ي ــح ال مصطل
ــة؟ ــة والكراهي ــر بالقطيع ــود ليأم ــم يع ــي موضــع، ث ــر والقســط ف ــر بالب ــرآن فيأم ــض الق ــل يتناق ــا: ه ــؤال هن الس

مراجعة الآيات التي وردت فيها ألفاظ الولاء والبراء:

الآيــة 	2 مــن ســورة التوبــة: »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تتخــذوا آباءكــم وإخوانكــم أوليــاء« هــذه 
الآيــة تتحــدث عــن أفــراد مــن المســلمين لا زالــوا مقيميــن بيــن أظهــر المشــركين فــي مكــة وتدعوهــم إلــى 
مفارقتهــم أو هــي تنبيــه لبعــض أهــل يثــرب الذيــن لا زالــوا علــى علاقــة بالمشــركين - لقرابــة أو نســب 

– لكــي لا يمــرروا أخبــار المســلمين إلــى معســكر الكفــر.

الآيــة 	 مــن ســورة الممتحنــة: »لقــد كان لكــم أســوة حســنة فــي إبراهيــم والذيــن معــه إذ قالــوا 
لقومهــم إنــا بــرآء منكــم وممــا تعبــدون مــن دون الله كفرنــا بكــم وبــدى بيننــا وبينكــم العــداوة والبغضــاء 
ــذوا  ــوا لا تتخ ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــى: »ي ــه تعال ــدأ بقول ــة تب ــورة الممتحن ــده«، وس ــال وح ــوا ب ــى تؤمن حت
عــدوي وعدوكــم أوليــاء تلقــون إليهــم بالمــودة وقــد كفــروا بمــا جاءكــم مــن الحــق تســرون إليهــم بالمــودة« 
ــن  ــم والذي ــي إبراهي ــت لكــم أســوة ف ــد كان ــة »	« مــن نفــس الســورة: »لق ــة« 1 “، وأيضــا الآي الممتحن
ــم  ــنَ عَادَيْتُ ــنَ الَّذِي ــمْ وَبَيْ ــلَ بَيْنَكُ ــهُ أنَ يَجْعَ ــى اللّـَ ــات 	و 8: »عَسَ ــي الآي ــي بعدهــا ف ــاذا يأت معــه« لكــن م
يــنِ وَلَــمْ  ــهُ عَــنِ الَّذِيــنَ لَــمْ يُقَاتِلوُكُــمْ فِــي الدِّ حِيــمٌ ﴿	﴾ لاَّ يَنْهَاكُــمُ اللّـَ ــهُ غَفـُـورٌ رَّ ــهُ قَدِيــرٌ وَاللّـَ ةً وَاللّـَ ــوَدَّ نْهُــم مَّ مِّ

ــهَ يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِينَ«﴿8﴾. ــمْ إنَِّ اللّـَ ــمْ وَتُقْسِــطُوا إلَِيْهِ وهُ ــمْ أنَ تَبَرُّ ــن دِيَارِكُ ــم مِّ يُخْرِجُوكُ

هكذا انطبق النسق على الآيات وهكذا ساعد سياقها القرآني في تفسير معناها دون عناء.  
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الخاتمة:

 وفــي خاتمــة قولنــا يمكــن الإشــارة إلــى أن التحــول الاجتماعــي الإيجابــي فــي المنطقــة مشــتبك 
ــد بســبب أفهــام النــاس التــي تغتــال الديــن باســتمرار؛ وذلــك لثلاثــة  مــع نمــط التديــن المغلــوط الــذي ولّ
أســباب: غيــاب النســق، تشــوه المفاهيــم، وتداخــل دائــرة الاعتقــاد فــي العقــل بدائــرة التقريــرات العامــة 

علــى دائــرة الحقــوق.

 وبــدون النظــرة النســقية لفهمنــا للديــن، ســتتصادم أجــزاء النظــام بســبب الاســتدعاءات الجزئيــة، 
وبــدون اســتعادة المفاهيــم لمعانيهــا القرآنيــة وقامتهــا الكليــة، لــن ينجــح مشــروع الديــن فــي حيــاة البشــر، 
وإذا اســتمر التداخــل بيــن دوائــر التصــور الثــلاث فــي العقــل المســلم، لــن يمكــن إقامــة العــدل والكرامــة.

وكخلاصــات كبــرى: لا يمكــن إنتــاج مجتمعــات ســوية دون تصــور عميــق لنظــام قيمــي ضابــط 
الــذي هــو نســق تتكامــل أجــزاءه:

ــذي هــو قبــول الحــق إذا اســتبان، وســلامة المنهــج 	· ــدأ مــن ســلامة الضميــر ال قبــول الإيمــان يب
ــه. ــم عمل بترتيــب العقــل وتنظي

فهــم الديــن مرهــون بــإدراك مركزيــة الرحمــة التــي هــي العفــو والعطــاء لــكل العالمين، والإنســان 	·
حــر فــي اختياراتــه ومســؤول أمــام الله عــن إيمانــه أو كفــره فــلا وصايــة عليــه مــن بشــر، ســواء بدعــوى 
)الحفــظ او بدعــوى الوكالــة(، ولا إكــراه عليــه عبــر الســيطرة أو عبــر الإجبــار، وعليــه أن يتقبــل وجــود 

المختلــف دينــا وعرقــا ولســانا، ويتعايــش معهــم عبــر البــر والقســط.

 البشــر مســؤولون عــن إعمــار الأرض عبــر وقــف ســفك الدمــاء والفســاد والقيــام بأحســن العمــل، 	·
مــن خــلال وجــود »الذيــن يأمــرون بالقســط مــن النــاس«.

الديــن لاتكتمــل فاعليتــه إلا بترابــط ثلاثــة عناصــر، إيمــان )دافــع(، عبــادة منتجة لغاياتهــا كالذكر، 	·
البعــد عــن الفحشــاء والمنكــر، والتــزام التقــوى الحارســة لــكل عمــل، وإنفــاق فــي الأرض لإعمارهــا بــكل 

مــا رزق الإنســان مــن عقــل ومهــارة وجهــد ومــال.

المجتمــع القــوي هــو وليــد البــر، القســط، التعاقــد، الوفــاء بالعهــود والعمــل الصالــح الشــامل لــكل 	·
أوجــه الحيــاة.

ــي الآخــرة 	· ــنة وف ــا حس ــي الدني ــا ف ــم آتن ــلاح الآخــرة »الله ــا وف ــلاح الدني ــك ف ــد ذل والنتيجــة بع
ــنة«. حس
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